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وبه نستعين 

الدكة غدة وسنيه وللتعتره وثيرة نان شرور انفسنا وسدئات 
اعمالنا » من بهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلاهادي لا واشهد ان لاله 
الا الله وحده لا شريك له » واسهد ان عمد عبده ورسوله الذي ي ١‏ تمل الله يه 
لين دبلغ ابلاغ مين وف به عينا ماه وآ ماه قاب نا فصاوات ا 
وسلامه عليه » وعلى اله واصحايه والتايعين لهم باحشان: الى.يوم الد 

أما بعد ؛ فافي رأيت سؤالا اورده بعض العوام من جهلة 'هل. ( الزلفي ) 
على رجل .من اهل: الغراق يقال له عبد الكر يم بن :عباس الشخلى الغدادي » 
فاجابهم يجواب لا يقوله الا من هز من اجهل الناس وايغدم عن سلوك سبيل 
المؤمنين والعلماء الحتقين  »‏ وقد لبس المق فيه بالباطن' ومثى على منوال كل 
مبطل وجاهل وادتقى مرتقى صعيا لا يصل اليه الا العلماء الافاضل والثبلاء 
الامائل خيرات دون مر اتبهم خرط القتاد وابن الثريا من ي_د المتناول 9 
ا وقد نسب فيه الى عاماء اهل الاسلام ا ل يقولره ١‏ حم عليوم عفهو مه ورأ أيه 
الفاسد ما ل يحكموا به ولا 'يعتقدون » فنعوذ بالله من رين الذنوب واقتاين 
القاوب » ورأيته مع ذلك قد اعتيّد على ما غلط فيه الطايع لفتاوى شيخ 
الاسلام ابن تبمية إما عمدا لعدم عامه وتحقيقه وقلة معر ذه يحقيقة الاسلام. وما 
ينبني عليه من الاحكام » واما سبوا وغلطا يم هو الرافع من كثير من الناس 
وسنبين ذلك 0 كله إن ساء الله تعالى مع دراج كلام شيخ الاسلام في 
كلامه الذي لا يقرلء الا جاهل مر كب لا يدري ما الناى فنه من حقائق امر 
دينهم ولا ما بعث الله به رسك وانزل به كتبه ليوهم ابه خفافيش الابصار انه 
من كلام شيخ الاسلام وقد اعاذه الله من ذلك وبرأه منه » وهذا الكلام 
الذي انتزعه هذا المدلس الملبس المبطل من كلام شيخ الاسلام ليس هو ' 
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من هذه المسألة الني اجاب عنها في شيء » فان كلام شيخ الاسلام جواب على 
مسألة من سأله عن جاعة من المسدين اسشتد تكيرهم على من اكل من ذبيحة 
يو دي أو نصرافي مطلقا ولا يدري ما حاهم هل دخلوا في دينهم قبل نسخه 
وتحريفه وقبل ميعث الني ملقم ام بعد ذلك بل يتنااكحون وتقر منا كحتهم 
عند جميع الناى « وهم اهل ذمة يؤدون الجزية لا يعرف من هم ولا من 
آباؤم ؛ فبل نكر عليهم منعهم من الذبح للسين ام لمم الاكل من 
ذبائحهم كسائر ‏ يلاد المابين © فاجاب قدس الله روحه ونور ضريحه بجراب 
ساف كاف يا هو مذ كور في المرء الثاني من جموع فتاويه فى صفحصة 
اثنين وحمين ومئة » وقد ذكر في هذا الجواب اختلاف العاماء ونزاعهم في 
تقلب وهل كان الاعتيار في 'هل الكتاب بنفس الرجل او بنسبه (') ٠‏ 

وهذا الجواب الذي ذكره ْ خ الاسلام في حل ذبائح اهل الكتاب وهو 
ما أجمع عليه ساف الامة وامتها والذي اجاب به هذا العرائي انا هو في حل 
ذبامح من ارتد عن الاسلام يترك احد ميانيه العظام والصلاة و الز كاة والصوم 
والليم » وهذه لا سك في كفر من تكبا وارتداده عن الاسلام وذلك في 
الكتاب والسئة واجاع سلف الامة واءتها » فكلام شخ. الاسلام في وأد 
و كلام هذا الرجل في واد آلغر ‏ وبنها من الفرق ا بين المشرق والمغريب 
ف لقئاس فاسد والاعتبا. كاسد ولا يقس هذا على هذا الارجل مداس قد اعمى 
الله بصيرة قليه ؛فنعوذ بالله من امور بعد الكور ومنالضلال بعد الهدىومن 
برد الله ؤت فلن تنك له من الله سْيئاً ومن ل يجعل الله له نور نما له من نود ٠‏ 

وهذا نص الؤّال وجوايه : 

دسم الله الرحمن الرحم , الججد لله والصلاةوالسلام علورسول الله يليه رعلى 
اله و'صحابه ومن والاه اما بعد: هل يجوز اكل ذبائح عشيرة الصلبة والبدوام 
لا حيث انهم يشهدون ان لااله الا الثهوان مدا رسول الله ولكنهم لابصاون 
ولا يز كون ولا يصومون ولا حجون وم رتكيرت جميع الكيائر فترجوكم 


ان تفتونا با امر اللهدورسوله واجر؟على اللهغ.الجراب : نعم نأ كل ذبانحهم بجر د 


. وذكر ان الراجح في هذه المسألة اعتبار الرجل بنفسه لا ينسبه‎ )١( 


0 ف 

فسبتهم الى الدب الاسلامي » . 

فالحواب ب على ما ذكره هذا العرافي 000 المر تكب الذي لايدري 
ولا يدري انه لايدري ان تقول وباللهالتوفق وبه الثقة والعصمة ؛ هذا قول لم 
يقل به احد من علءاء الاسلام فضلا عن ان يتكون ما أمر الله به ورسوله كم 
زعيه هذا الملحد القائل على الله ورسوله بلا علم فانه من جبله وعدمعامه ومهر فته 
واطلاعه على كلام العلماء المحتقين زعم ان هؤلاء الصلب يشبدون أن لااله "١‏ 
وان مدا رسول 0 المسكين انه لايد لتاثلها من معر فة معئاها 
والعمل يقتضاها وانها لا تنفع قائلها الا بالصدق والاخلاص واليقين لان 
ره الاسفل من النار فلا بد في معنى سْهادة ان لاالهالا 
الله من اعتقاد المنان باللسان وعمل بالاركان فان اختل نوع ءن هذه الانواع م 
يكن الرجل مساها فاذا كان الرجل مسلا وعاملا بالاركان ثم حدث منه قول 
او.فعل او اعتقاديناقض ذلك لم ينفعه ذلك وادلة ذلك فيالكتاب والسنةو كلام 
اث الاسلام ا-كثرمن انيحصر فتكيف' الال من ترك اركان الاسلام و ميانيهالعظام 
ويزعم بعض المشيبين انه من أهل الاسلام سبحانك هذا بتان وقد اخرج البخاري 
و ممه مده عن ٠‏ قتادة » قال : حدثنا انس بن مالك ان الاي ملت ومعاذ 
رديفه على الرحل قال : يامعاذ ! قال : لبيك يارسول الله وسعديك قال :يامعاد! . 
قال : لبيك يا رسول الله وسعديك قال : يا معاذ ! قال : لبيك يا رسول الله . 
وسعديك ثلاث » قال : ما من احد بشبد ان لا إله إلا الله وان مدا رسول 
الله صدقا من قلءه الا حرمه الله تعالى على النار “قال : يا رسول الله املا اخبر 
به الناس فيستيشروا قال: اذنيتكلواء فأخير با معاذ عند موتهقاقاً قال شيخنا 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن في ( فتح الجيد ) : قال شيخ الاسلام وغيره في 
هذا الحديث ونحوه انه فيين قالحا ومات عليها يا جاءت مقيدة بقوله غالما 
من قلبه غير ساك فيها بصدق ويقين فا حقيقة التو<يد انحذاب ب الروخ الى 
الله تعالى حملة من سبد أن لا إله الا الله خالصاً من قلبه دخل المنة لآن 
الاخلاص هو انذاب القلب الى الله تعالى بان يتوب من الذنوب توية ,نصوحاً 
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ذاذا مات على تلك الال نال ذلك فانه قد تواترت الاحاديث بانه مخرج من 
النار من قال « لا إله إلا الله » وكان في قلبه من اخير ما يزن سُعيرة وما يزن 
خردلة وما يزنذرة وتواترت بأن كثيراً من يقول ١‏ لا إله إلا الله» يدخل النار 
ثم مخرج منها وتواترت يأن الله حرم على النار ان تأكل اثر السجود من ابن 
آدم فبؤلاء كانوا يصلون وبجدون لله وتواترت بانه حرم على النار من قال 
« لا إله ,لا الله » و هد ان لا اله إلا الله وان عمد رسول الله لكن حاءت 
مقيدة بالقيود الثقال وا كثر من يقوها لا يعرف الاخلاص واكثر من يقولها 
تقليدا او عادة » وم يخالط الاعان بشاتُ قلبه وغالب من يفكن عند الموت | 
دفي القبور امثال هؤلاء يا ف حديث ( ممعت الناس يقولوت سينا مقلت-ه ) 
وغااب اعمال هؤلاء انما هو تقليد واقتداء بامدُ هم وهم من اقرب الناس من 
قوله تعالى ( انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون ) وحيئذ فلا 
منافاة بين الاحاديث نه اذا ولا باخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الال 
مصراً على ذنب أصلا فان كال إخلاصه ويقئئه يوحب ان يكون الله احب اليه 
من كل ثيء فاذن لا يبقي في قله 'رادة لما حرم الله ولا كراهة ا امر الله 
وهذاهو الذي نحرم على النار وان كانت له ذنوب قبل ذلك فان هذا الاءان 
وهذا الاخلاص وهذه للحبة وهذا اليقين لا ترك له ذنياً الا حي عنه يا يمحو 
اللبل النهار فاذا الها على وجه الكيال المائع من الشرك الاكبر والادغر » 
فهذا غير مصر على ذنب أصلا فيغفر له وتحرم على النار » وان انها على وجه 
خلص به ءن الشرك الا كير دون الاصغر ولم بأتيعدها با يناقض ذلك نهذه 
المسنة لا يق'و مها شيء من السيئنات فرترحم .يزان الحسنات م في حديث 
البطاقة يحرم على النار » ولكن دقص درجته في المنة بقدر ذنويه وهسذا 
يلاف من رجحت سيئاته يحسناته ومات مصراً على ذلك فانه ستو جب الثار 
وان قال ( لا اله إلا الله ) وخلص بها من الشرك الا كبر لككونه لم يمت على 
ذلكبل ايب٠ده'بديئات‏ رجحتعلى حسئة توحيدهفانه في حال قولاما كان مخلصاً 
لككنه أي بذنوب اوهنت ذلك التوحيد والاخلاص فاضعفته وقريت نار الذنوب 


حا ! 
حى احرقت ذلك يخلاف الخلص المستيقن فان حسناته لا تكون الا راجحة 
على سدئاته ولا يتكون معراً على سئات فان مات على ذلك دخل المنة وائما 
يخاف على الخلص ان بأتي بسيئة راجحة فيضعف ايانه فلا يقرلا باخلاص 
ويقين مانع من جميع السيئات ويخشى عليه من الشرك الا كبر والادغر فان 
سم من الا كبر بقي منه من الادغر فيضيف الى ذلك سيئات تنم الى هذا 
الشرك فيرجم جانب السيئات. فان السيئات تضعف الامان واليقين فيضعف. 
قول ١‏ لا اله إلا الله » فيمتنع الاخلاص بالقلب فيصير المتكلم بها كاداذى 
والمائم أو من حسن صوته بآبة من القرآن من غير ذرقطعم وحلاوة فهؤلاء 
م يقولوها بكمال الصدق واليقين بل يأتون بعدها سيئات تنقص ذلك بل 
بقولونها من غير يقين وصدق وموتوت على ذلك ولهم سبئات كثيرة تمنعهم من 
دخول النة فاذا كثرت الذنوب ثقل. علي 'للسان قولها وقسى القلب عن قرها 
وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القرآت واستيشر يذاكر غيره واطمأن 
الى الباطل واستحلى الرفت وتخالطة اهل الباطل وكره مخالطة اهل التق 
نمثل هذا إذا قالها قال باسانه ما ليس في قلبه وما لا يصدقه عمله قال الحسبن 
لبس الابمان بالتحلى ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال 
فن قال خيرا ومل خير] قبل منه ومن قال خير] وحمل شراً لم يقبل منه 
وقال أبوبكر بن عبدالله المزفي ماسبقهم أبوبكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن 
بشيء وقر في قلبه نمن قال لا اله الا الله ولم يقم بموحبها بل ١‏ كتسب معذلك 
ذنوياً وكان صادقا في قوها موقناً ها لكن له ذنوب اضعفت صدقه ويقينه 
وانضاف الى ذلك الشرك الاصفر الع.لى فرجحت هذه السيئات على هذه 
الحسئة ومات مصراً على الذنوب يخلاف من يقوها ببقين وصدق فانه اما أن 
يبكون مصراً على سئة أصلا ويكون توحيده المتضمن .لصدقه ويقينه رجح 
عبهانة والدن يدخارت الثار من ريقو اناما انهم 1 بقولوها بالجدوواليقت اذام 
المنافيين للسيئات أو لرجاحايما أو قالوها.واكتسيوا بعد ذلك سيئات رجحت 
على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم و.قبنهم ثم يقولرها بعد ذلك بصدق ويقين 


نام لأن الذنوب قد اضعفت ذلك الصدق والبقين من قلوهم فقوهة_ا من 
مثل هؤلاء لا يقري على محو الديئات فترجح سيئاتهم على حسناتهم : 
انتبي ملخصا . 

وقل شيخ الشيغ عبد الرجن بن حسن رحه الله ايضاً : لا بد في شهادة 
ان لا إله إلا الله من سبعة شر وط لا تنفع قاثلها إلا باجماعها : ( الأول )العم 
. المنافي لاجبل ففن لم يعرف المعني فبو جاهل بدلوها ( الثاني ) اليقين المنافي الشك 
لأن من الناس من يقولها وهو ساك فيا داتعليه من معناهازالثالث)الاخلاص 
النافي للشرك فان لم اص اعماله كلها لله فبو مشرك ُركا ينافي الاخلاص 
( الرابع ) الصدق المنافي للنفاق لأن المنافقين يقولوم؛ ولككنهم لم يطابقوا 
ما قالوه لما يعتقدونه فصار قرلهم كذا تمخالفة الظاهر للباطن ( الخامس ) 
القيول المناي لارد لأن من الناس من يقولها مع معرفة معناها للكن لا يقبل 
من دعاء اله إما كيرا او ح-د] او غير ذلك من الاسباب المانعة من القبول 
فتحده بعادي اهل الاخلاص ويوالى اهل الشرك ونحبهم ( السادس ) الانقياد 
المنافي للترك لان من الناس من بقونها وهو بعرف معناها لكنه لا ينقاد 
للانيان يحقوقها ولوازهم .من الولاء والبر او العمل بشرائع الاسلام ولا يلام 
إلا ما واقق هواه او تحصل دئيا هذه حال كثير من الناس ( السابع ) 
الوة المنافية لعدمها . 

وقال شيخنا الشيخ عمد اللطيف رحمه الله في « منواج التأسيس » ٠‏ وتحرد 
الاتتان نلفظ الشهادة من غير علم عمناها ولا عمل تقتضاها لا دكرك به 
الكافر ماما يل هو حجة على ابن أدم خلافا لمن زعم ان الايهان بحرد 
الافرار ا! تكرامية والتصديق كالهبية وقد كذب الله المنافقين 
فيا لما أنوا به وزعموه من الشثهادة وسجل كذهم مع أنهم 
أتوا بألفظ مؤكدة من التأكيدات قال تعالى ( إذ جاءك المنافقرن 
قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعم انك ارسوله والله يشهد ارت 
االمافقين لكاذيرت ) وأكد تكذيبيم عثل ما أكدوا به شُهاداتهم 
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تعلم ان مسمي الامان لا بد فيه من الصدق والعمل ومن شبد أن ( لا إله إلا 
الله ) وعيد غيره فلا شْهادة له وان صلى وزكى وصام وأثى بشيء من اعمال 
الاسلام » انتبي . ويما ذ كر ناه عن عاماء اهل الاسلام تعلل أن هذا العرافي ما 
عر ف معنى سْهادة ان لا إله إلا الله وما تقتضيه من الصدقوالا لاص واليقين 
والعمل ما تضمنته من حقوق الاسلام بشرائعه ولا عرف معنى سْهادة انجحمداً 
رسول الله » وانما طاعته فيا امر وتصديقه فيا اخبر والأنتباء جماعنه نهى 
وزجر وان لا يعبد الله الا با شرع لا بالاهواء والبدع » قكيف يصح مع 
هذا اسلام من ترك الصلاة والزكاة والصوم واج فان من ترك هذه الاركان 
وارتكب جميع الكبائر لم بطع الرسول َل فا امر ولم يصدقه فيا أخير وم 
دنته عما عنه نهى وزحر والمشهور المعروف عن هؤلاء الصلب ان اكثرم لا 
يعرف من ربه ولا من نبيه ( ان ثم الا كالانعام بل.هم اضل أو للك هم 
الغافلون ) و لكن العجب كل العجب من يترسح للعلم ويتصدر لافتوي وهو لا 
يعر ف معنى سُّهادة ان لا إله إلا الله ولا ما تقتضيه من نفي آهمة من سواه 
فالله المستعارا. . 
فصل ش 

واما دعواء انها تؤكل ذباضبم عجره انتسايم الى الدين الاسلامي فبي دعو ي 
كاذبة خاطئة فانه لس الايان بالتحلى ولا بالتمني ولكن ماوقر في القلوب ' 
وصدقته الاعمال »وقد ادعت اليهو د والنصارى انهم ابناء الله واحباؤهفا كذيهم 
الله بتوله ( قل فلم يعذسم بذنويم بل انتم بشر تمن خلق ) . الاية ولا قالت 
الاعراب ( آمنا ) قال الله ( قل لم تؤمنوا وللكن فولوا اساهنا ولما يدخل 
الامان في قلويم وان تطبعوا الله ورسوله لإ يلتم من اعمالم شيئا) ثم أنه قد 
كان من المعلوم بالضرورة من دين الاسلام ان هؤلاء التار كين للصلاة و اازكاة 
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والصوم والع المرتكبين جميع الكبائر انهم كفار مرتدون عن الاسلام لا. 
تحل ذنتحهم باجماع المسامين ولا ينفعهم تعليل هذا الجاهل انهم منتسبوت الى 
الدين الاسلامي فان هذا خلاف ما اجمع عليه علهاء المسامين وقد قال اللهتعالى 
( ان الدين عند الله الاسلام ) وقال تعالى ( ومن يتبع غير الاسلام دينأفلن 
يقبل مئه وهو في الاآخرة من الخاسرين ) والاسلام هو الاستسلام للهبالتوحيد 
والانقياد له بالطاعة فلم بلتزموا با امر الله به من فعل الصلاة واتباع الز كاة 
وصوم ومضان وج ببت الله الحرام بل ارتكيوا مع ذلك جميع الكبائر 
فكانوا مر تديئ عن الاسلام يترك ميائيه العظام ولا يقرل مسلم ارل هؤلاء 
الكفرة نحل ذباتُوم عجر د انقسابهم الى الاسلام »يل لا يقول هذا الا من 
اعمى الله بصيرة قلبه . وقد كان من المعلوم ان أصل الاسلام وقاعدته سْهادة 
ان ( لا إله إلا الله ) وهي اصل الايان بالله وحده وهي افضل سُعب الايمان 
وهذا الاصل لا بد فنه من العم والعيل والاقرار بأجماع المسامين ومدلوله 
وجوب عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه حائنا 
من كاك » وهذه هي الحكمة الني خلقت الا الانس والمن وارسلت لها 
الرسل واتزلت ما الكتب وهي تتضمن كال الذل والحب وتتضمن كال 
الطاعة والتعظم . وهذا هو دين الاسلام .الذي لا يقبل الله ديناً غيره 
لا من الاولين ولا من الآخرين فارف جميع الانبياء على دين الاسلام 
وهو يتضمن الاسلام لله وحده من استسل له و لغيره كان شركا ومن لم يستسلم 
له كان مستكبرا عن عبادته فهذا هو اصل الاسلام الذي تنيني عليه يع 
الاحكام وهذا الرجل ماعرف هذا الاصل وانه لايد فبه من العلم والعمل 
والاقرار باجماع المسامين ومدلوله وجوب عبادة الله وحده لا شريك لاوهؤلاء 
الصلب المرتدون عن الاسلام لم يتثلوا ما امر الله ب 4 وافترضه عليهم من 
العبادات من فعل الصلاة والزكاة والصوم والحج فكيف يقول من يؤمن بالله 
واليوم الآخر ان هؤلاء تحل ذبائحهم جرد انتسابهم الى الاسلام سيدان الله 
ما اعظم أنه واغز سلطانه كذلك يطبع الله على قاوب الذين لا يعامون . ثم 
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لو كان من انتسب الى الاسلام ينفعه انتسابه اليه لنفع النصيزية وغيرهم من 
القرامطة الباطنية الذين ينتسيون الى الاسلام ويتظاهرون عند حبال المامين 
بالتشيع وموالاة اهل البيت . ْ٠‏ 
وقد ذكر شيخ الاسلام في فتاواه ان هؤلاء القوم الموصوفين المسمين 
بالدديرية وسائر اصناف القرامطة الياطنية ١‏ كفر من اليهود والنصارى بل ' 
وا كفر من كاير .من المشر كين وضررم على أمة مد يِه اعظم ضررا من 
الكفار الحاربين مثل كفار الترك والافر نج وغيرهم فان هؤلاء يتظامر ورف 
عند جبال المسامين بالتشيع وموالاة اهل البنت ومم في المقيقة لا يؤمنون 
الله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بامر ولا نمي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة 
ولا نار ولا باحد من المرسلين مثل جمد يكلم ولا علة من الملل السالفة وذ كر 
كلاما طويلا ثر كناه خشية الاطالة فهل يقول احد من المسامين ان ذبائح 
هؤلاء تحل بمحرد انقسابهم الى الاسلام وتظاهر ثمبالنشيع وموالاة اه لاليدت9 
هذا لا يقوله مسم 1 ثم انه قد احمعت الامة على كفر يني عبيد القداح مع انهم 
يتكلمون بالشهادتين ويصلون المعة والماعة و ينون المدارس وينصيون القضاة 
ويبنون المساجد في قاهرة مصر وغيرها وصنف ( ابن الجوزي ) كتابا في 
وعدت غزوهم وقتالم سماء ( النصر على مصر )! وكذلك اجمع علباء المسلين 
على كفر غلاة المهمية وذكر ابن القم تكفيرهم عن خخسماثة امام من علماء 

الماهين فقال في « الكافية الثافية » : 
ولقد تقلل كفرهم حمسون في عشر من العاماء في البلدارت. 
و« الالكاكى» الامام حكاه عنهم بل قد حكاه قبل « الطبراني » 
واجمعواعلى كفر غلاة القدربةو المجره او المعتزلةوغلاة الرافضة وغلاةاطاولمة 
والاتحاديةوكل هؤلاءينتسيون الى الاسلام و يتظاهر و نيه وهذا كلدما لايخفى على 
هل العم فان ذلك معلوم مذ كورفي كتبهم لاينتكره الا مكبر فيالضروريات 
مباهت في المسمات وعلى زعم هذا الرجل انهؤلاء توكل ذبانحوم وام لدسوا 
بكفار ولامر تددن لانم يشهدون أن لااله الا الله وارت حمدا رسول الله 
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وينتسون الى الاسلام . 

واذا تبين لك هذا نتحققت ان هذا الرحل ما عرف الاسلام على المققة 
ا حيث زعم ان من.انقسب اليه يتكون مساما ولو كات من ١‏ كفر خلق الله 
. كااقرامطة واطبمية وغيرهم هن ذكر ناه ]نفا و كذلك عباد القنور من يدعو 
الاولماء والصاطين ويتتسب الى الاسلام . 

قوله ( ولكنهم لا يصاون ولا زآكون ولا يصو مون ولا يحجورك 
. ويرتكبون جيع الكباثر ) فاقول اعم ان من ترك الصلاة والزكاة والصيام 
والحج فهو كافر باجماع المسامين اما كفر تارك الزكاة فقال سخ الاسلام 
في بعض اجوبته في حك مانعي الزكاة بعد كلام له والصحابة لم يقولوا هل أنت 
مقر بوجوبا او جاحد لها؟ هذا لم يعبد عن أخلفاء والصحابة بل قد قال الصديق 
كير :والله الو متمو.عباقاً كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقاتلهم على منعها فجعل المبيح لاقتال جره المنع لا جحد الوجوب وقد روي 
ان طوائف منهم كانوا يقروت بالوجوب لكن يخلوا بها ومع هذا فسيرة 
الخلفااء فيهم جبعهم سيرة واحدة وهي قتل مقاتلهم وسي ذرادهم وغنيمة 
اموالهم والشبادة على قتلاهم بالنار وسعوهم جعاً اهل ردة وكان من. اعظم 
فضائل الصديق عندهم ان ثيته الله عند قتالحم ولم يتوقف ا توقف غيره حتي 
ناظرهم فرجعوا الى قوله وأما قتال المقرين بنبوة مسيالة فبؤلاء لم بقع بينهم 
تزاع في قتام وهذه ححة من قال ان قاتلوا الامام عليها كفروا والا فلا " 
فان كفر هؤلاء وإدخالهم في اهل الردة فد ثبت باتفاق الصحاية المستند الى 
نصوص الكتاب والسئة مخلاف من لم يقاتل الامام فان في الصحيحين ما ينقم 
ابن حميل إلا انه كان فقيراً فأغناه الله الحديث فلم يأمر بقكله ولا حم يكفره 
وفي السنن في حديث ,بر بن حك ومن منعها فانا اخذوها وسشطر ابلوالحديث 
ولأن القرآن والحديث المتقدم انما قنه القتال للناس حتي يفعلوا هذا والقتال 
اما هو لاطائفة الممتئعة انتهي . فذكر رحمه الله ان كفر مانعي الزكاة 
وادخاهم في اهل الردة قد ثيت باتفاق الصحابة المستند الى نصرص الكتاب 


الات 
والسئة فهذه حال من ترك الزكاة مع انتسابه للاسلام والقبام ببقية شرائعه 
00 اضاف الى ترك الزكاة وترك الصلاة والصيام والمج وبقية شرائع 
الاسلام وعائره وارتكاب ججميع الكبائر والحرمات فهذا اولى بالكفر من 
تارك الزكاة والله المستعات . 

واما تاركو الصلاة » فقال ( ابن القيم ) رحمه الله تعالى في "كتاب الصلاة 
بعد كلام سبق : قال ار بو مد بن حزم وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بنعوف 
ومعاذ بن جيل وابي هزيرة وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم ان من ترك 
صلاة فرض واحدة متعمد] حتى يخرج وقتها فبو كافر مرتد © قال ولا نعلم 
لبؤلاء مخالفاً من الصحابة وقد دل على كفر .تارك الصلاة الكتاب والسنة 
واججاع الصحجابة اما الكتاب فقد قال تعالى ( أفنجعل المسامين كالجر مين مالم 
كيف تحسكمون ام لي كتاب فيه تدرسون | ن لع فيه لما تخيرون أم 
لي أيان علينا بالغة الى يوم القيامة ) الى قوله (يوم يكشف عن ساقاد يدعو 
الى السحود فلا” ستطيغو ن خاسعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعرث 

الى السجود وهم سا مون )وان هذا الامر لا يليق يحكيتهولا يحكمه . 
نم ذكر احوال الجر مين الذين هم ضد المسامين فقال ( يوم يتكشف عنساق 
ويدعون الى السجود ) اربهم تبارك وتعالى فيحول بينهم وبينه فلا يستطيعون 
السحود مع المساهين عقوبة لهم على ترك السجود له .مع المصلين في دان الدنيا 
وهذا يدل على انهم مع الكمار .والمنافقين الذين تبقى ظهورهم اذا سجد 
المساون كصاحي البقر ولو كانوا هن المسامين لاذث هم :بالسحود يم أذن 
لانساين . ' 
وذ كر آئات تدل على كفر تارك الصلاة ووجه الاستدلال منها على ذلك 

وهو مذ كور في كتاب الصلاة ف فمن اراد الوقوف عليه فليراجعه ثم قال : 

٠‏ فصل 
واما الاستدلال بالسنة على ذلك فمن وجوه : . 
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الدليل الارل ما رواه مسم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال قال 
رسول الله ييه : بين الرجل وبين الكفر تركالصلاة. رواه اهل السن وصححه 
الترمذي . 

الدليل الثاني ما رواه يزيد ن حييب الاسامي قال ممعت رسول الله ولاه 
بقول « العبد الذي بينتاو بيهم الصلاة من تر كهافقد كفر » رواه الامام احمد 
واهل السئن وقال الترمذي حديث صحبح واسئاده على شرط مسلم 1 

الدليل الثالث ما رواه ثوبان مولى رسول الله يلتم قال ممعت رسول الله 
يللم يقرل « بين العيد وبين الكفر والاعمان الصلاة فاذا: تر كها اشرك » رواه 
هبة الله الطبري قال اسناده صحيح على شرط مسلم . 

الدليل الرابع ما رواه عبدالله بن حمرو بن العاص عن البي يليم انهذ كر 
الصلاة يوما فقال « من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وثاة يوم القيامة ومن 
لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون 
وفرعون وهامات وابي بن خلف » رواه الامام 'حمد في مسنده وابو حاتمرابن 
حيان في صحيحه واما خص “هؤلاء الاريعة بالذ كر لانم من رؤوس الكفرة 
وفيه نتكتة بديعة وهو ان تارك المحافظة على الصلاة اما بِحْغْله ماله او ملكه 
0 رياسته او ث#ارته نهن سْعْله عنها ماله فبو مع فارون ومن بشغله عنها ملكه 
فهو مع فرعون ومن فل عنها رياسة وزارة فهو مع هامان ومن شُغله عنها 
تحارته فهو مع ابي ان خلف . 

الدليل الخامس ما رواه عبادة ابن الصامت قالاوصانا رسول 1 فقال 
لا تشر كوا بالل سيأ ولا تثركرا الصلاة عمدا فهن تركبا مهدا متعمداً فقد 
خرج من الملة رواه عبد الرحمن ابن الي حاتم في سنة . 

الدليل السادس مارواه معاذ ابن جيل قال رسول لله يله من ترك صلاة 
مكتوية متعمدا فقد برأت فنه ذمة الله رواه الامام احمد ولو كارك ياقيا على 
اسلامه لكانت له ذمة الاسلام . ٠‏ 

الدليل السابع ما رواه ابو الدرداء قال. اوصالي انو القامم علق ألا اترك 
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ا ل متعمدا فقد برأت منه الذمة رواه عدالرحمن ان ابي 
الدليل الثامن مارو ا«معاذ بنجبل عن لني لق انةقال:رأس الامر الاسلام 
وعم ذهالصلاة هو حديث صحيح مختصر ووحهالاستد لال يه.انه أخبر ا نالصلاة 
من الاسلام بنزلة العمود الذي تقوم عليه الخيية فكا تشقط الخيمة سقوط 
ممودها فكذا يذهب الاسلام بذهاب الصلاة وقد احتج احمديهدا بعينه انتهى . 
وقد اقتصرنا على ما ذْكرناه من الاحاديث طليا للاختصان ويا الكفابة . 
واما الدليل على كفر تارك الزكاة والضيام والمبج فقال ابن القبم رحمه الله: 
الدليل التاسع هفى الصحبحين والسئن والمسانيد من حديث عبد الله بن مر قال 
قال رسول الله 0 ديني الاسلام على خمس : سْهادة ان لااله الا الله وان مدا 
رسول الله وإفام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البدت وصوم رمضان » ورواه 
الامام احمد في بعض الفاظ ه « الاسلام حمن فل كره ووحه الاستدلال 
من وحوه ( احدها ) انه جعل الاسلام كالقبة المينيةعلى خمسة اركان فاذاوقع 
ركنها الاعظم وقعت قبة الاسلام (الثاني) اندجعل هذه الاركان في كونما اركانا 
لقبة الاسلام قريئة الشهادتين فها كن والصلاة كن والزكاة رركن ما يال 
قبة الاسلام تبقى بعد سقوط اركاما دون دقية اركانها ؟ الثالث انه جغل هذه 
الاركان نفس الاسلام وداخله في مسمى اسمه وما كات اسماً لجموع امور اذا 
ذهب بعضها ذهب ذلك المسمى ولا سها اذا كان من اركانه لا من اجز اه التي 
لست بر كله كالشائط للبت وان اذا سفظ مط الببت يخلاف البو 
والحشبة واللمنة ووه 1 


فصل 
واما اجماع الصحابة فقال ( ابن ز ويه ) حدثنا مر بن الريبع حدثنا يحي 


ابن ايوب عن يونس عن ابن سُباب قال : حدثنى عبد الله بن عتبة ان عبدالله بن 
عباس الخيره انه جاء ممر.بن الخطاب حين طعن في الممسجد قال ٠‏ فاحتملته ان 
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ورهط كانوا معي في المسحد حتى ادخلناه ببته قال: فامر عبد الرحمن بنعوف 


ان يصلى بالناس » قال : فلما دخلنا على عمر بدته غشي عليه من الموت فم يزل. 


في غشيته حتى اسفر ثم افاق » فقال : هل صلى الناس ‏ قال م فقلنا نعم فقال: 
لا اسلام من ترك الصلاة » وفي سباق آخر لاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة 
ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلى وذكر القصة ؛ فقال ذلك بمحضر من الصحابة ولم 
ينكر وه عليه » وقد تقدم:مثل ذلك عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عرف 
وابي هريرة ولم يعم عن حابي خلافهم »وقال الحافظ عبد التق الاسْبيلي رمه 
الله في كتابه في الصلاة : ذهب حملة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم 
الى تكفير تارك الصلاة متعمد] لتركها حتى مخرج جميع وفتها ملهم خمر بن 
. الخطاب ومعاذ بن جبل وعبدالله بن مسعود وابن عباس وجابر وابو الدرداء 
و كذلك روي عن علي بن ابي طالب رضي ألله علوم هؤلاء من الصحاية ومن 
غيرهم احمد بن حنبل واسحق بن راهويه وعبدالله بن المبارك وابراهيم النخمي 
والحم بن عتدية وايوب السختبافي وابو داود الطيالسي وابو بكر بن الي سيبة 
وابو خثيية زهير بن حرب . التهى . 

ثم ذكر رححه الله قول المانعين من التكفير وما اولوا به الآئات 
والاحاديث الواردة فى تكفير تارك الصلاة ثم ذكر فصلا في فصل النزاع بين 
الطائفتين . فقال ا فسقى النظر في الصلاة هل هي شرط لصحة الاعان 
هذا سر المسألة والادلة التى ذكرناها وغيرها تدل على انه لا يقبل من العبيد 
شيء من اعماله الا بفعل الصلاة » فبي مفتاح ديوانه ورأس مال ريحه وععال 
بقاء الربح بلا رأس مال فاذا خسرها خسر اعماله كلها وان افي بها صورة » 
وقد أشار الى هذا في قوله وان ضيعها فبو لما سواها اضيع وفي قوله ان اول 
ما ينظر في اعماله الصلاة » فان جازت له نظر في سائر اعماله وان لمتجزله هينظر 
في شي * من اعماله بعد » ومن العجب ان يقع الشك في كفر من اصرعلىت ركبا 
ودعى الى فعلها على رؤوس الملا وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل 
وعصيت عنئاه وفيل له تصلي والا قتلناك ؟ فقول افتاوني ولا ادلي ابداً ومن 
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لا يكفر تارك الصلاة يقول هذ!.مؤمن مل يغعل ويصلى عليه ويدفن في 
مقابر المسامين و يعضهم يقرل أنه مومن كامل الامان اماه كايارك جدائبل ). 


ومبكائيل افلا يستحي .منهذا قوله من انكارهتكفير من سبد يكفره'لكتا 
والبنة :واتفاق الصحاية والله الموفق . 
فصل 

في نياق افوال العلماء من التابعين ومن بعدهم في حكفر تارك الص.لاة 
ومن حكى الاجاع على ذلك » وقال. حمد بن نصر : حدك حمد بن يحي ثنا 
ا لي لا تلف 

فيه . وحكي مد عن.ا بن المارك قال من أخر صلاة حتى يفوت وقتم نا 
تميد] عن تزه ند كلى بوقال عل بن اسن ار :"مهفت عبد الله 
ابن المبارك بقول من قال افي لا اصلى المكتوبة اليوم فهو اضل من مار 
أهله وقال حي بن معين قيل لعبد الله بن المبارك ان هؤلاء يقرلون. من لم 
يصم ولم بصل بعد أن يقر به فهو مؤمن مستكمل الايان فقال عرد الله 
لا نقول بحن ها يقول هؤلاء من ترك الصلاة متعمداً من غير علة حتي ادخل 
وفنا في وقت فهو كافر وقال ابن الي سيبة قال الني يل من ترك الصلاة فقد 
كفر فيقال لدارجع عنالكفر فان فعل, وإلا قل بعد أن بِوَحِله ااوالىثلاثة. أيام 
وقال احمد بن سار معت صدة بن الفضل وسثل عن تارك الصلاة فقال 
كافر فقال ل السائل اتبين متّه امررأته فقال ,صدةة واين الكفر من. الطلاق. 
لو أن رجلا كفر لم تطلق امرأته قال عبد الله بن نصر وسممت اسحق يقول. 
صح عن الني يله ان تارك الصلاة كافر. و كذ لك كان رأى اهل العلم. من لدن 
البي يلاه ا ان تارك الصلاة عمداً من غير عذر حي يذهب وقتها 
كافر انتمى . 000 

وأها خل ذائح الاعراب 0-5 ( 4-.) قلس هر 5 بمبعهم . 

1 (م١٠‏ كشف الشبهبات) 
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يا ذكره هذا العراق بل فيهتفضيل فن كان ظاهر» الاسلام ول ؛ بأت بناقض من 

نواقض الاسلام التى ترجه من الملة فلا سك في حل ذباتحهم وان انوا مع ذلك 
شىء من الذئوب والمعامى "والشعب الكفر يق كقتل بعضهم لبعض ونهب ١‏ 
يراك وغير ذلك من الامور النى لاتخرحهم”من الاسلام ‏ واما: من قام به. 
ناقض من نواقص الاسلام الخرج من الملة فلا تحل ذببحته لما قد مناه من الادلة 
وان عن يتلفظ بالشهادتين وينقسب الى الاسلام وبالله التوفيق . 

واما قوله : لان تكو اارجل مسااً او هوديا او نصرانياً ونحو ذلك من 
اسماء الدرن هر ّ يتعلق يله :ه ولا » باعتقاده وارادته وفوله وعمله ما صرح 
يذلك سب الااس حلام تان انين الله روحه في « الجزء الثاني © 
من فتاويه . 
فالمواب » ومن الله استيد الصواب » ان تقول : هذا الكلام | 

انتزعه هذا الملحد من كلام شخ الاسلام <تى وصواب لو سم من التحريف 
والتصرف الذي اخرحه عن حقيقته ومعناه الى ما لا يلبق بحلالةسْيخ الاسلام 
وامامته في الدين وعايه'واطلاعه على حقائق العلوم ومدارك الاحكام وما قاله 
امه عاماء الاسلام وذلك انه ادرج كلام شدي الاسلام في كلامه الذي لا.يقوله 
الا احبل الناس يحقائق الاسلام وما ينبني عليه من الاحكام حدث قال : عم 
تأكل ذباتحهم عجر د نسيتهم الى الدين الاسلامي » لان كوت الرجل 
فأوهم منلا معر فةلديه انقزله بمجرد نسبتهم إلى الدين الاسلامي من. قول شيخ 
الاسلام وحابلا التعليل الموهمة بذلك الدالة على هذا المراذ والذي ذ كر شيخ 
عاد دي قوله م الوجه الثاني » 'ن كون الرجل مدا انحور ةا أن 
نصراناً ونحو ذلك من امماء الدين هو 5 يتعلق ينفسه . راما ما اعتمد عليه 
من تحر يف الطابع لافتار ي بعد هذا يأدخال لا النافية لعدم عامديحقيقة الاسلام وما 
عليه الام الاعلام » واما سهواً وغلطاً حدث قال لا باعتقاده وارادته وقوله 


5 ب ١‏ ع ٠‏ 
وعمل »> وهذا لا بقوله مسلم.فان احد] من "علماء الذين هم القدوة ويم الاسؤة» . 
لا يقول هذا لانه مخالف لا عليه اهل السدنة وابلماعة '.. وإلذي عليه اهل 
السئة والماعة هو ما ذحكره شيخ الاسلام في كتاب ( الايهات )ا حيث! / 
قال : وهن هذا الياب. اقوال السلف وأمّة السنة 5 تفسير :الا ان فتارة! 
يقولون هو فرل دجمل وتارة يقولون هو قول:وممال واثية تارة يقولون قول ش 
وحمل ونية واتباع السئة وتارة يقولون قول بالاسان. زاعتقاد :بالقاب .وعمل. 
باجو ادح وكل هذ' صحيخ » فاذ! قالوا قولٍ زحمل فانه يدغل في "اقول قزل ؛ 
القلب واللنان حمعاً. » وهذا هو المفبوم من لفظ القول والككلام ‏ ونمو ذلك 
:اذا اطلق » الى ان: فال : والمقصوه هنا ان من قال من السلف .الامان- قول 
وممل: اراد قول:القاب واللسان وجمل القلب والجوارح ومن اراد ,الاعتقاد: 
رأى ان لفظ القول لا يفهم هنه الا القول الظاهر' ار خ ف ذلك فراف الاعتقاه 
بالقلب ومن قال قول وحمل ونية قال : القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان» 
واما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك » واما من زاد اتباع المنة ملأن.. 
ذلك. كله لا يتكون محبوبالله إلا باتباع المنة واولشك لم يريدوا كل. قول. 
وحمل 4 انا ارادوا ما كان مششروعاً من الاقوال والاعمال ولكن كان 
مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعاوه قولا قط فق لوا : بل هو تول وعمل ‏ 
والذين جعلوه اربعه فسروا مر ادهم كي سئل. سهل بنعبد الله القسري عن الايمان. 
ماهو 9فتال: قول وحمل ونية وسنة لان الامان اذا كت قرلا بلا عمل فهؤ 
كفر » واذا كان قولاً وملا بلا نية فهو تفق واذا كان قولا وعملا واتية بلا. 
سنة فهو بدعة » وقال ( ابن القي ) رحمه الله في كتاب:الصلاة م وههنا امل" 
آخر وهو أن حقيقة الامان مر كبة من قول وعمل ٠‏ والقول: قسمان": قرل. 
القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وهر التكل يتكلهء الاسلام والعمل قمانم. 
عمل القلب وهو نيته واخلاصه ؤء.ل الموارح فاذا زالت هذه الاربعة زال. 
الامان بكماله واذا زال تصديق القاب لم تنفع يقية الاجزاء فان تصدرق القلب 
شرط في اعتقادها و كوا نافعة واذا زال عمل ا"قلب مع اعنقأة الضدق فهك 


- ب‎ ٠: 

موضع المعركة بين المرجئة واهل النة » فاهل السنة حمعوت على زوال الايمان 
وانه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القاب وهو حيته اوتقياده ا لم ينفع 
ابلس وفرعون وقومه والمهود والمشركين الذين: كانوا يعتقدون صدق 
الرسول بل ويقروت و مرا وحبراً ويقولون لس كاذب ولكن لا تلمعه 
ولا نؤمن به واذا كان الائان يزول بزوال مل القلب ففير مستنتكر ارت 
يزول بزوال اعظم اعمال الجوارح ولا سما اذا كان مازوما لعدم حبة القلب 
وانقباده الذي.هو مازوم 'عدم التصديق الجازم يا تقدم تقريره فانه بازم من 
عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب اذلو اطاع القلب وانقاد اطاعت الجو ارح 
وانقادت ويازم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستازم إلطاعة وهو 
حققة الاين » فان الامان ليس بحرد التصديق كا تقدم بيانه واماهوالتصديق 
المستازم للطاعة والاتقياد » وهكذا الحهدى لس هو تجرد معرفة المق وتمسنه 
بل هر معرفة مستازمه لا تباعه والعمل يموحبه وانما ممى الاول هدى فلس 
هر الحدى التام المستازم للامتداء ييا ان اعتقاد التصديق وان مممي تصديقا 
فلس هو التصديق. المستازم للامات قعلبك عر اجعة هذا الاصل ومراعاته انتهى : 
فاذا تحتقت ما ذكرء شغ الاسلام وما ذكره ( أبن القم ) تبين لك أن 

ولا 3 قوله لا باعتقاده مزيدة في كلام شيخ الاسلاموات الصمحدح المفطوع به 
قوله هو حك يتعلق ينفسه واعتقاده وارادته وقوله وعمله » و تن بين ماذ كره 
ع الاسلام بحروفه على الوجه الذي يطايق ما قاله في كتاب «الايان» ولا 
يستقيم الكلام الا به» قال رحمه الله: ر الوجه الثالث ) 'ن “كون الرجل ماما 
او مودياً او نصرائياً ونمو ذلك من امماء الدين هو يم يتعلق بنفسه 
واعتقاده وارادثه وقوله وعمل لا يلحقه هذا الاسم جرد اتصاف أبائه بذلك 
لكن المكير حكمه في احكام الدنيا حم أبوره بكونه لا يستقل بنفسه فاذا 
بلغ و3 بالاسلام او بالكقر كان حتكيه معتيرا بنفسه باتفاق المسامين ولو 
كانا مسامين فكفر كان كافرا باتفاق المسامين فان كفر بردة لم يقر عليه 
الكونه مرتداً لاجل آبائه وكل حلم علق بامماء 'لدين من اسلام وايمانو كفر 
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ونفاق وردة وتهود وتنصر و , يثت أن اتصاف باأصفات الموجية لذلك » 
وكؤون الرحل من المشر كين او اهل-الكتاب:هو فْن هذا الباب فهن كارت . 
ينفسه مشركا فحكمه 2 اهل الشرك وان كان ابواء غير مشر كين ومن كان 
١‏ واه مشر كين وهو مسلم فحكمه جه المسلبين لانسم المشركين فتكذئك اذا ظ 
كان جودياً أو انصرائياً واباؤه مشر كين فحم حا البهود والنصارى 6 أما 
العا اس لتر ودام كوه من اليبود النصارى لاجل حكون . 
اباه قبل النسخ والتبديل كانوا مشر كين-فهذا خلاف الاصول انتبى. .ثم ان 
شيخ الاسلام قد صرحفي القاعدة التي صنفها في الاعتصام يا لتكتاب والسئة بنتحو 
ن هذا : .قال رحمه الله : الثاني : ان .يقال ه من المدح والذم والثواب والعتاب 
والموالاة والمعاداة معلقة بالاديان لا بالانساب وكتاب الله من اله الى. 
آخره اا يمدح با لائان والعمل الصالح.ويذم علي على اإلكفر والفسوق ومن علق 
حل الدم او حظره أو الرزقٍ او اياحة الطعام والنعاح بالانساب فقد خ لف 
الكثاب والسنة الى ان قال : وهذا كله مما يبين ان الاعتبار بالدين لابالإنساب 
يا دل على ذلك الكتاب والسئة وكيا قد بسط في مسألة ذبائح من لم بعلم فسبه 
من اهل الكتاب 6 و بهذا التفصل .والبيان يزول الا شكال .عن وجه. التلبيس 
والتدليس مانزع به هذا ( العراقي ) واوم به وقبين ان موضوع كلام شيخ 
الاسلام اما هو في حل:ذبائح اهل الكتاب » وان المراد بالكتاب هو الكتاب 
الذي بايدهم الذى جرئ عليه من النسخ و التبديل؛ ما جررى لس المراد من 
كان متمسكا به قبل النسخ والتبديل فان اولئك لم يكونوا كذ رآ ولام من 
خوطبوا بشرائع القرآن ولا قيل هم في القرآن : يا أهل الكتاب, > فانهم قد 
ماتوا قبل نزول القرآت » وايضا فان الاعتمار ينفس الرجل”"و 'عتقاده وارادته 
وقوله وحمله لا ينسبه م) صرح به في ( الوجه الثافي ) قبل هذا من جوابمٍ عن 
هذه المسألة وليس كلامه.هذا في حل ذيائح هؤلاء المرتدين الذين يتلفظرك, 
بالشهادتين وينقسبون الى الاسلام وهم من ١‏ كفر خلق الله واعظبهم.تواثيا على 
محر مات والحضورات فالاستدلال يكلام شيخ الابلام في حل ذيائح. هل 
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“الكتاب على حل ذبائح المرتدين من كفر بلله واشرك به من اذل الضلال 
وابظل الباطل واحل ال ل: والقياس به عليه من افسد "قياس وبا التوفيق.. 


فدل 

٠‏ 'واما قوله يا صرح بذلك ليع الاسلام ابن تيمية قدس الله ووحه في 
الإزء الثالى في من افتأواء . ' 

فالجوار نان تقول وبالله التوفيق : ا واه و8 الاسلام 
ما ففد 5 ولا اراده بمحرايه بل الذي مرح به سيخ الاسلام نما هر فيحل 
ذيائح اهل الكتاب وقد اباحالله ذلك في كتايهدونواتفق عليه المسامونود كر 
:أن كون الرجل مه أو هوردياً او نصراناً ونحو ذلك من امماء الدين 
ا حي . يتعلق ينفه واعتقاده وإر 0 وعمل لا يبنسبه وهذا 
هو صريح كلامه و'نت عكست القضية واستدلات بها على <ل ذبائم من ارتد 

يم المنامون على تحريمة وزعمت 
ان كوت الرخل ما اد عرد او نصرانياً هو حي يتعلق بنفسه لا باعتقاده 

وارادته وقوله وعمله وهذا ما لا اشكال في بطلانه وعدم اعتماره ها لفة ماعليه 

اهل السنئة والماعة وما اجمعوا عليه تج تقدم بيانه . 

واما قوله : لقوله تعالى ( قالت الا" ب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
اسلنا ولما يدخل الايان في قاوسم ) 
فالجواب ان نقول : وهذا ايضاً فيه من التد ليس والتلييس والاعام كما . 
في كلامه الاول كها يعرف ذلك من كان له قلب أو الى السمع .وهو سهيد 
فلا حاجة بَنا الى ببان ذلك . | 

' ؤام' قوله : قل ابن كثير في تفيره : ثم الذناساو! حقأوصدقاً لا نفاقاً 

وَلاخوفاً ولكنهم ياوا بامر من الاوامر ول يحتنبو التكبائر والمذاهي وهذا 
هو فول جمهور الصحاية والتايعين وهو الراجح الى آخر كلامه . 

فالجواب ان نقول : وهذا فيه ايض من الكذب والافتر!ء على العاد بن 


ظ سم 

و ا ن ساء الله تعالى » .:ونحن نسوق كلام 
ابن كثير للقبين لك اها الواقف عليه ما في كلام هذا الغراقي من الككذب 
ش وتشيتهة. الى العلماء سين ا ابن . كثير وبين ما قبس اليه 
لهذا الرسل انفلك عا لاد عن من : لين يدوي ,: 

. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تقدين هذ 5 0 تعالى ام ل 
الاعراب الذين اول ما دخلوا في الاسلام ادعوا لاتفسهم مقام الانات فلم 
يتمسكن الامان في قلويهم بعد ( قالت الاعراب آمنا قل لمتؤمنوا ولكن قولوا 
٠‏ أساينا رما يدخل الايمان في قاو ب وقد استفيد منهذة الآية الكرية االايان 
اخص من الاسلام كا هو مذهب اهل السنةز واماعة. ويدل: على ه حديث 
أجبريل علبه الصلاة والسلام, حبن سكل عن الاسلام م عن الامارل: امم بعن 
الاحبان فترقي من اللعم: الى الاخص ثم للاخض مه ».وقال الامام احمد 
.حدثنا عد للرزاق .اخيرنا معمر .عن الزهزي عن عامر بن سعد بِن. الي وقاص 
عن ابيه رضي اللهغنه قال :. اعطى رسو ل الله يلقع رجالا ولم بمط رجلا منهم . 
سْيئاً فقال سعد رضي لله عنه يا رسول. الله اعطيت فلا وفلاباً ول تعط . فلاناً . 
شما :وهو مؤمن". فقال.الني مَل أي مسم. .9ح اعادها «دعد رضي , الله عله ظ 
ثلاناً والبي ملز كول او مشلم نم قال الني يل ١‏ افي لأعطي رجالا و وادع 
فل :هو أحب الى هلهم فلم اعطه نينا عفة ,ان يكبوا في الاد على دجرخم ( 
. ابشرنجاه .في الضحيحين من حديث الزهري بد فقد فزق النبي, 2 5 الؤمن 
والمسلم فدل على ان الايات أخضص .من .الاسلامّ وقد قررنا ذلك بادلته في اول 
شرح ( كتاب' الامان .) خسم البخاري :ولله, لهب واللنة » ودل ذلك على 
ان ذ 4 الرجل كان مساناً لس متافقاً.لأنه تركه من العطاء ونوكله الى ماهو 
فيه من الاسلام فدل على ان فؤلاء الاغراب اذ كورين.في هذء الآية.ليسوا 
ينافقين واغا م مسدون لم يستجك الايانة في قلويم فادعوا لانفنهم نقابا إعلى 
ما وناو اليه ناديوا في ذلك »وهذا معنى قول ابن عباس" رضي الله عنبماو ابزاهم 
النخعي وقتادة واختاره .ابن جرير انتهي . فاين فيهذا الكلام شيء مما تسنةالية 


5 ه96 - 
هذا المفتري بقوله مم الذين اسلموا حقاً وصدقاً لا نفاقاً ولا خوفاً ولكنهم 
لم يعماوا يامر من الاوامر ولم يحتنبوا الكبائر والمناهي وهذا هوقرل 
كذب عليه نعم في كلام ابن كثير رحمهالله ان هؤلاء الاعراب المذ كورين 
في هذه الآ ليسر بنافقين وانما مم ملمرن لم بستحي الامان في قلويهم فادعوا 
لانفسهم مقاما 'على مما وصلوا اليه فأدبوا في ذلك » ولم يذكر رحمه الله في 
تف يره أن لم يعسلوا بامر من الاوامر ولم يجتنيوا الكبائر والمناهي وهذا 


هو قول جمهور الصحابة والتابعين وهو الراجم » واذا كانوا لم يعملوا بامر من" 


الاو'مر ولم يحتنبرا الكبائر والناهي » فأي ثيء .صحح اسلامهم ان اغذنا 
بقول هذا الملحد : وأنهم مسهون نجرة انتسايهم الى الاسلام وهذالم 
يقل به احد من العاياء ولا ذكره احد مناه-_ل التفسير وذ كر ابن كشير 
فيتفيرهاذ هذ! اول ما دخلو' في الاسلام » وهذا اسقطه العر اقي. ومن المعلوم 
انلاول الاسلام من الاحكام ما ليس لآخره »واما ما ذهب اليه البخاري 
: وغيره من زعم أن اسلامهم كان استسلاماً خوف القتل والسبي » وقد 
ذكر ابن كثير في تفيره الموابعنه يقوله واما قاناهذا لان البخري رحمه الله 
ذهب الى ان هؤلاء كانوا منافقين يظبرون الاءان ولسوا كذلك . وقد 
روي عن سعيد بن جبير وعاهد وابن زيد انهم قالوا في قوله تبارك وتمالى 
( ولككن قولوا اسلمنا ) اي استسامنا خرف القتل والسي » قال بجحاهد نزلت 
في بني اسد بن خزية » وقال قتادة ثؤلت في قوم امتنوا باعانهم على وسو ل الله 
َي ٠‏ والصحبح الادل انهم ادعو لانفسهم مقام الاهان ول يحصل لهم بعد 
فادبوا واعاموا ان ذلك لم يصلوا اليه بعد ولو كانوا منافقين لعنفوا او فضحوا 
كا ذكر المنافقرن في سورة ( براءة ) وام قبل لهؤلاء تأديباً ( قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا اسامنا ولما يدخل الائان في قلوييم ) اي لم تصلوا الى حقبقة 
الاهان يعد الى آآخر كلامه رحمه الله فهن اراد الوقوف عليه بتامه فليراجعه 
هناك . واما ما ذ كره عن البخاري وابن جرير الطبري » فقد تقدم عن ابن 


000 < 
كثير انما ذهب اليه البخاري ور ب اذاف فز الفولالاول ود ان 
ان اختبار أبن حرير عو القول الاول :واما إ(صديق) فقد ذهب الى ما ذهب 
اليه البيخاري » والجواب عنه هو الجواب عما ذكر البخاري ونذ كر هبنا ما 
ذكره شيع الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كتاب '( الامان ) لانه 
حقق القول في ذلك وذ كر مالم بذ كره غيره من المفسرين وفيه رد كثير ما 
نسبه هذا الملحد الى اين كثيز رحمه الله » قال رحمه الله تعالى-: 00 


وقد اثيت في القرآن ملام يلا يمان في قوله 15 ١‏ اقالت الإعر ابآمنا 

قل لم تؤمنوا و لكن قولوا اساينا. وا يُدخْل الايان في قلويم وان ُطيعوا الله 
ورسوله لا يلتم من مالع شيقماً /) وقد ثدت في الضححين عن سعد ابن 
ابي وقاض قال أعط, ي الني يلق زهطاً في روابة قنم «قمما وترك فيهم من لم . 

لم يعطه رهو اعجبهم: الي فقات بارسول اشمالك عن فلات '..فوالله . ألى لاراه 
:مؤمناً فقال'رسول الله ملقم او.مساماً 9 اقولها.ثلا ويرددها على رسول الله 
علق ثلاثاً نم قال : الي المي الرجل وغيره احب الي مله مخافننة ارك 
كه لله في النار وفي رواية فضرب بين :عنقي و كتفي: وقال : اققال 
اي سعد 9فبذا الاسلام الذي :نفى الله عن اهل دول الاياث_.في فاوبهم.هل 
هو أسلام يثاروث علنه أم هو من جنس اسلام المنافقين9 فيه قو لان مشبودات 
للسلف والخلف احدهما انه اسلام يثابون عليه و رجهم من اللكفر والنفاق » 
وهذا مروي عن الحسن وابن سيرين وابر اهم النتخعي والي جعفر الباقر وهو 
قول حماد بن زيد واحمد بن حنبل: وسهل بن عبد الله القسري وابي طالب 
الملي وكثير من اهل الحديث والسنة واللة.ئق قال احمد بن حثبل حدثئنا 
مؤمل عن عمار بن زيد قال : ممعث هشام يقول كان دي ومحمد يقولارك 
مس وبها بانمؤمن وقال احمد بن حنبل : حد ثناساهة الخزاعي قال قال مالك 
وشريك وابو يككر بنعياش وعبدالغزيز ابن ابي سامة وحماد بنسامة وحماد بن ريد 


ب اناه 
.الايان المعرفة والاقرار وااعمل الا أن حماد بن زيد. بفرق بين الاسلام 
والاءان يحعل .الاعات خاصا والاسلام عاما . 
والقرل الثاني ان هذا الاسلام هو الاستسلام خوف السبي والفتل ل 
اسلام المنافقين قالوا وفؤلاء كفار وان الايمان لَّْ يدخل في قاوهم ومن .ل 
يدخل الاعان ف قلبه فهو كافر وهذا اختيادر البخاري وحمد بن :نصر المروزي 
والساف مختلفون في ذلك قال جمد بن نمر حدثنا اسحق انبأن جريرٍ قال 
اتنت ابراهيم الننخعي فقلت ان رحلا خاصني يقال له سعيد العنبري فقال ابر اهم 
لبس بالعنبري ولكنه زبيدي ( قوله )"قالت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا سانا ) فقالى هو الاستسلام فق ل: ابراهم الا هو الاسلام وقال 
حدثنا حمد بن نحمى حدثنا عمد بن وعفتعدتنا سفيات عن ماهد ( قالت 
الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولو امفافنا ) قال استدلامنا خرف 
٠‏ البي والقنل و لكين :هذا هنقطع.» سفيان 0 يدوك ياهب او الذين قالوا ان 
هذا الاسلام هو كاسلام المنافقين ولا يثابون عله قالو لان الله نفي عنهم 
الائان ومن نفى عنه الايمان فهو كافر قال هؤلاء الاسلام مو الايمنان وكل 
مسل مؤمن » الى ان قال : وعلى هذا الخطاب بالامان يدخل فيه ثلاث 
طوائف : بدخل فيه المؤمن حقا ويدخل فيه المنافق في احكامه الظاهرة وان 
كانوا في:الاخرة في الدرك الاسفل من النار وهو في الباطن ينفي عندالاسلام 
والاعان وفي الظاهر منت له الاسلام والاءان الظاهر ويدخل فينه الذين 
اساموا ول تدخل حقيقة الاءان في قاوهم لكن معهم جزء من الامان واسلام 
يثابون عليه ثم قد يكونون مفرطين فا فرض عليهم وليس معبم من الكبائر 
ما يعاقبون عليه كاهل الكبائر لكن يعاقبون على ترك المفروضات وهؤلاء 
كالاعراب المذكوزرين في الآية وغيرحم فانهم قالوا امنا من غير قيام منهم با 
امر به باطناً او ظاهر] فلا دخلت حقيقة الامان في قلوم ولا جاهدرا في 
سبيل الله وقد كان دعام الني ع يلتم الى الجباد وقد يبكونون من اهل الكبائر 
المعرضين للوعيد كالذين يعدن 0 ويجاهدون وياآترن الكمائر هؤلاء 


بالا 

لاخر دون من الاسام بل م مسادون ولكن ينهم نزاع لفظي يهل يقال 
. انهم مؤمنون كا سنذاكره إن ساء الله تعالى ».ثم .قال : والدليسل غلى ارك 
الاسلام المذ كور في الاية فو اسلام يثابو:عليه وانهم لنسوا منافقين انه قال . 
(أقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسافنا ولما يدخل الايمان ُ 
قاور ) ثم قال ( وان تطيعو ا 7 ) فدل انهم 
أطاعو الله لكشرا مع هذا الاسلام أحرثم :الله على الطاعة والمثافق ممله 0 ْ 
في الآخرة وايضاً فانه وصفهم بخلاف صفات المثافقين > فان المنافقين وصفهم 
بكفر في قلوبهم وانهم يبطنون خلاف ما يظهرون كم قال تعالى ( ومن الناس 
من يقول آمنا بالله واليوم بالآخر وما هم يمؤمنين 'دعون الله والذين آمنوا 
وما مخدعون الا انفسهم وما بشعرون في قاوهم مرض فزادم الل مرضا) 
الآيات.وقال ( اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعل "انك 
لرسوله والله ‏ يشهد أن , المنافقين لكاذيون ) فالمنافقون' يصفهم في القراكف : 
إلقذت وان نهم يقولون بافواههم ما ليس في قاوبهم وبات في قلوبهم من الكفر 
ما يغاقبون عليه وهؤلاء لم يصفهم بشيء من ذلك لكن ما ادعوا الامان قال 
للرسول ( قل لم :تؤمنوا ولكن:قولوا اساينا وما 0 الايمان في قلويم 
'وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتم من اعماليم سكا ْ 

وذ كر كلاما طو ويلا ثرا كناة بخشية الاطالة» ومن 0 كلام مام الاسلام | 
وكلام أ بن “كثير علم ان .الاعراب الذين نزلت 'فيهم هذه الآنةكانوا مشلين 
ولم يكوئوا كفارا ولا مذفقين وان ممهع من الايمان ما يصحح اسلامهم 
ويثابوث عليه وان.قوهم هذا كان في اول ما دخلوا في في الاسلام .ولكن لم 
يتمكن الامان 5 قلويهم يأ قال شين الاسلام تون عي جزء 5 الاوات 
وإسلام .بثابون عليه ثم قد يكونونمفرطين فيا فرض عليهم و لنس معهم من 
اعبار ما يعاقبون غليه كاهل: الكبائر لكن يعاقبون على ترك المفروضات ٠‏ 
و يناقض ما نقله هذا العراقي عن ابن كثير وذاكر أنه فو قول جمهور ‏ 
الضحابة والتابعين وها ذكره سْيخ الاسلام من حال فؤلاء الأعرابٍ مخالف 


00-78 - 

لا قاله هذا العراقى فان هؤلاء الاعراب قد دخلو في دين الاسلام من الاحكام 

مالس لآخره وعشائر الصلب خار جو تمن الاسلام مر تدو دعنه و لبس معهم من 

الايان ما يصحم اسلامهم بل قد قام بهم من نواقض الاسلام ما يقضي 

يكفرهم وردَم كترك الصلاة والزكاة والصيام والحج وقد دل على ذلك 

الكتاب والسنة واجماع الصحاية وسلف الامة واءتها فقياس هؤلاء الصلب 
على او لك الاعراب من أبطل القياس وافسده . 


وإنديك شل ا الزر اناه الاق عام امياد مسوم 017 
او مشر كين بل ثيت لهم الاسلام محر د انتسابهم اليه . 

فا واب ان نقول ؛ اما على القول الاول الذي حكاه شيخ م الاسلام عن 
جمهور اهل السنة و كذلك ابن كثير فنعم كانوا مسامين لان معيم من الاعان 
ما يصحح اسلامهم ويثابون عليه ولم يسموثم كفارا ولا مشر كين» واما على 
القول الثاني الذي اختاره البخاري وحمد بن نصر المروزي وصديق في تفسيره ' 
فقد ذكر شيخ الاسلام آنفاً ١‏ نم قالو هؤلاء كفار فان 0 
قلوهم ومن لم يدخل ا 0 هؤلاء الائية كفارا 
وهذا يلاف ما فهمه هذا العر اقى ومراده بذلك ان هؤلاء الصلب مسللوررت 
كبؤلاء الاعراب وقد تبين .لك الفرق بين هاتين الطاثفتين كا تقد م بيانه مرار ارا 
بالله ما قالوا ولتقد قالوا كلمة الكفر و كفر وا بعد اسلامهم وقال تعالى ( ولثن 
سألتهم ليقو لن انما كنا نخوض و نلعب قل ابالله واياته ورسوله كنت تستهز ؤن9 
لاتعتذرو اقد كفر ثم بعد ايانم ) لكن لا اظهروا الاسلام وعملوا بدظاهر أوابطنوا 
الكفر اجر ي عليوم 5 الظاهر ف الدنيا كم تقدم في كلام شيخ الاسلام ع 
ذكره المفسرو دفلا نطيل يذ كره . ش 

واما قرله : و كذلك الرسول يلق مهام مسامين وجالسهم وعاد مر ضاهم 
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وأغز رضي وطلاطل مرا وو اموعدم ار يقاطعوم 
: فالجواب أن نقول رك لاو اسل نيه ها لس 
هذ لاء الاعراب الذين نزلت فهم هله الآية وعاد مرضاهم واكل ذباتحوم وصلى 
على موتاتم وواصلهم ولم جرهم أو و يقاطعهم فبذا يحتاج الى دليل صحبح يجب 
المضير اليه الا فلا فسلم ودا البة محر ذ دعواه وان كان اراد المنافقين الذين كانوا 
معه في الديئة-فقذا كان من المعلوم انهم كانوا نظبر وببك الاسلام وتصديق ‏ 
الرسول ؤيصاون ويزتكؤن ويصومون ويحدون ويجاهدوت معه ظاهراً وهم 
مع ذلك يبطنوت الكفر وتكذيب الرسول ما حكي لله ذلك عنهم في 
كايا فاجرى علي تم الام في الشامر » كد 00 « اعلام 
المرفعين » . 

وقد ظبر هذا ان ماجاء به الرسول هو كل ما.تأقي به شريعته فانة 
ع ماقم امر ان يقائتل الناس حتى بدخاو في الاسلام ويلتزموا طاعة الله ورشوله 
وم يؤمر ان ينقب عن قاو خم ولا ان 4 2 بشق بطوهم بل يحر ي عليهم احكام الله 
في الدنيا اذا دلوا في ديئه ويحري احكامه في الآبخرة على قلويهم ونيباتهم 
فاحكام الدنيا على الاسلام واحكام الآخرة على الامان » وهذا قبنل إسلام 1 
ا ان متكونوا مؤمتين وأغبر أنه لا يتقصهم :مع ذلك .هن 

1 اه 8 
بر داليم ديل على انما طبرو خلاف ما لبد 

وقد 3 اسع مزلا الردين ا اجكام المنافقين 
00 حك لقا رارك 0 5 وهو 9 0 


اواعويت 
كفرثم ونفافهم لما يخاف ان يتولد من قل من الفساد اكثر ما في استبقالهم » 
وقد بين ذلكحين قال : لايتحد ثالناس ان محمداً يقتلاصحابه»وقال: اذا ترعد 
ترعد له انوف كثيرة بيثرب فانه لو قتلهم بما بعلم من كفرهم لا وك اركف 
يظن الظان انه انما قتلهم لاغراض واحقاد وانما قصد الاستعانة بهم على الملك 
كاةال :اكره ان تقول العرب لما ظفر باصحابه اقبل يقتلهم وان مخاف من . 
بريد الدخول في الاسلام ان يقثل مع اظهاره الاسلام كما قتل. غيره وقد 
كان ايضاً يغضب لقتل بعضهم قبيلته واناس آخرون فيكون ذلك سبباً لافتنة 
واعتبر ذلك با جرى في قصة عبدالله بن الي لا عرض سعد بن معاذ بقتله 
خاعم اناس صاطون واخذتهم الجية حتى سكتهم رسول الله يَلِتَهِ وقد بينذلك 
رسول الله َلِتع لما استأذنه عمر في قتل ابن الي كا قرر هذا شيخ الاسلام في 
كتابه 0 الصارم المسلول 6. ٠‏ 
وأما قوله : وفال امرت ان افاتل الناس حى يشبدوا ألا إله إلا الله 
والي رسول لله فادًا قالوها عصيوا مني دماءثم وامواهم الا يحتها و حسا بهم على 
الله ) وهو في الصحيح ولم يقل احد من المفسرين والحدثين ان الاعراب التي 
نزلت في حقهم الآية المذاكورة انهم كافرون و ليسوا يمسامين . 
فالجواب ان نقول : وهذ' ايضاً ما يدل على جبل هذا الرجل وعدم علبه 
ومعر فته واطلاعه وأنه موه ملاس وهذا الحديث ححة عليه لا له ولا راحة 
فيه ولله الجد المبطل لأنه قد ثيت في الصحيحين عن الي هريرة رضى الله عنه ان 
مر قال لأبي يكر : يا خليفة رسول الله كيف تقاتل النان وقد قال الني 
يلتم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله الا الله وافي رسول الله 
فاذا قالوها عصموا هي دماءثم وامواهم الا حقها وحسابهم على الله : فةال أبو 
ْ بكر : ألم يقل الا يحقها وحسابهم على الله ؟ فان الزكاة من حقها والله لو 
منعوني عناقاً يؤددنا الى رسول الله يليم 'قاتلتهم على منعها » قال عمر :فوالله 
ما هو إلا ان رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر لاقتدل . فعرفت انه الحق » 
وفي الصحيحين تصديق فهم الي يكر عن ابن عمر عن الني مله ٠‏ قال ( امرت 


ا ظ 
ان اقاتل :الئاس حئ يشهدوا ان لا إله:الا الله وافي رسول الله ويقيموا الصلاة 
ونؤنو 'لز كاة فاذا فعلوا ذلك غصموا مني:دماءهم وامواهم إلايحتبا ) فعملة" . 

وافق أبا بكر على قتال أهل الردة مانعي الز كاة و كذلك.سائر الصحابة » وهم 
مع هذا يشبدون ان لا إله إلا الله وان مدا رسول الله وينتسبون الى 
الى الاسلام ؛ وايضاً فقد ثبت في'الصحيحين والسان والمسانيثد- من حديث | 
عبدالله بن ممر “قال قال رسول. الله يله بي الاسلام علي حمس الهادة ان لا إله* 
إلا لله وان حمداً وسول ال وإقام الصلاة وايتاء الز كاة وح : الندت” وصوم 
رمضان ورواهاحد وفي بعض الفاظه الاسلام خش فذكره ووجه الاستدلال 
: به من وجوه ( احدها) انه جعل الاسلام كالقبة المبنية على خمسة اركان فاذا 
ش وقع, ركنها العم وقعت قية الاسلام ) الثاني ( أنه جفل هذه الاركان في 
كوا اركاناً لقبة الاسلام قرينة الشهادتين فيا ركن والصلاة رركن وال كاة 
دكن فا بال قبة بة الاسلام تبقى بعد سقوط احد اركانها دون يقمة اركانها 
( الثالث ) انه جعل هذه الاركان انفس الاسلام وداخلة في مسمى اسه وما 
كان اسماً لجدوع أمور] إذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمى ولا سما اذا كان 


من اركانه لا من ١‏ جزائه التي ليست بر كن له كاطائط للببت يلاف العود | 


٠‏ والخشبة واللبنة ونجوها » وقد.تقدم هذا فكيف يقول من يؤمن بلله واليوم 
الآخر يحل ذبائم من ترك الصلاة والزكاة والصيام والح وقد دل على كفره 
الكتابٍ والسنة واجماع الصحابة وساف الامةوامتها بمحرد انتسايهم الى الاسلام* 
وقد قال النووي رحمه الله : أما دخغول المشرك النار فهو على. همومه فيد خلها 
ويخلد فيها ولا فرق فيه بين الكتابي البوودي والنصرافي وبين عبدة الاوئان 
وسائر الكفرة ولا فرق عند اهل اق بين الكافر عناداً وغيره ولا بين من 
خالف ملة الاسلام وبين به ايت اليها ثم 5 يكفره يححده وغير ذلك 

او ْ ! ش 
00 واما قواه : ولم يقل دمن المفسر بن و المح ثين انالاعراب التي نزلت في- 
حقيم :الآبة المذكورة انهم كافرون وليسوا سين 0 


ةك . 
فاقول : قد تقدم الجواب عن هذا » وان من المفسرين والمحدئين من 
جعلهم كفار] كا ذهب اليه البخاري وحمد بن نصر المروزي ومن نحا نحوسما 
قد بيناه فها مذى ثم ان اكلام مع هذا الرجل ٠‏ لس هو في الاعراب 
الذين كانوا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اولئك ( امة قد خلت 
لها ما كسيت وعليها ما اكتسب ) وقد فرغ العلياء من الكلام فيهم » وانا 
الكلام معه في هؤلاء الصلب الذين لا يعرفون الاسلام ولا رفعوا به رأسا 
ولا احبوه ولا دخلوا فيه وفي الاعراب الذين لم يرفعوا هذا الدين راسا 
بل يستهزؤون بمن دخل فيه فبؤلاء لا سك في كفرهم ونحريم ذباتحهم أردهم 
عن الاسلام واما من عداهم من اعراب ند الذين وندوا في الاسلام ونثأوا 
فيه ولكن معهم من سُعب الكفر والبل شيء كثير فبؤلاء لاسك في اسلامهم 
وحل ذبائحهم الا من قام به ناقفض من نوافض الاسلام لكن قد دخل منهم 
اناس كثير في هذا الدين واحيوه ورغيوا فيه فترجو م الثبات والغالب على 
اكثرهم انهم كا فال سْييخ الاسلام رحه الله وعامة الناس اذا اساهوا بعد كفر 
أولدوا على الاسلام والتزموا شرائعه وكانوا من اهل الطاعة لله ورسوله فهم 
مسامون ومعبم ايان يمل لكن دخول حقيقة الاهان الى قلوبيم يحصل شيئاً 
فشيئاً ان اعطاهم الله ذلك والا فكثير من الناس لايصاون الى اليقين ولا الى 
الجواد ولو شتككوا لشكوا ولو امروا بالجهاد لما جاهدوا اذ لبس عندهم من 
علم اليقين ما يدرأ الريب ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على 
الاهل والمال فبؤلاء ان عوفوا من اللحذة وماتوا دخلوا المنة وان ايتلوا بمن 
يدخل عليهم سّبهات توجب فساد دينهم فان للع الله عليهم عا يزيل الريب والا . 
صاروا مرتايين وانقلبوا الى نوع من النفاق . 


فصل ْ 


واما قوله : بل نهى الباري سبحانه عن النبز بالألقاب فقال تعالى( ولا 


فيا 
تنايزوا بالالقابيئس الاسم الفسوق بعدالائانو من لم يتب فار لتك ممالظا مون) . 
فالجواب ان نقول .: وهذا ايضا من جبله و'فلاسه وعندم معر فته يحقيقة 
الاسلام ومدارك الاحكام .ليس هذا من مألتنا في ثيء فان التنايز بالالقاب, 
من الفسوق و 'للنوبالتي لا تخرجمن | الملة ومألتنا في حل ذبائئح 'هل الكتاب 
وقد اباحه لله في كتابه واجمع على ذلك المسلمون وفي حل ذبائم من ارتدعنٍ 
الاسلام و كفر يثرك ميانيه العظام وارتكب جميع لمحادم والاثام وقد حرم 
الله ذبالم بم واجع على ذلك المامون . 5 0 
واما قوله : وقال عليه الصلاة بالللام في المديث الصحيح من كفر ما 
فقد كفر فاقول : اعلم بان هذا الحديث لم يرد عن سول انه يلاه هذ .اللفظ. 
واغااشو ريف دن ن بعض الرواة والذي ثيت عن يله انه ل من قل لآخيه 
باكافر أو يا عدو الله فقد .ياه بها احدهها واما الحديث الادل فل .كر في شي" 
من اللكتب المعتبد عليهابونحن .لا نكفر الا من 'كفره الله ورسوله ا قدمنا 
بيائه فلا راحة في هذا المبطل ومراد هذا الال الجاهل ارك من كفر عشائر 
الصلب الذين لا يصلون ولا يزكون:ولا يصومون ولا يحجون ويرتكبوة, 
جيع الكبائر .وليس معهم من الإجلام الا بحر الاتتساب اله والتلفظ. 
بالشهادتين من غير. معر فة بلعناها.ولا مل يقنضاها ان صم ,صدور إذلك عنهم, 
وكذلكعباد القبور من بدعرن الاولياء والصالجين لانهم عند من اهل الاسلام , 
بمجرد اتتيسا مم البدوجلى هذا يازمه'ن من كفرثم من الصحابة والتايمين رالا 
المبندين فهو كافر لام ملبون ومن كفر مسلها فقد كفر . 00 
5 واما قوله: وايه' الباري سبحاثه وتعالىمعى اليهود واللمادىاهل الكتاب 
واجل .لنا جيع ذباجهم وطعامهم. ونام مع امم 17 بالتوراة 0 
بالاغميل بل لاحر أنتسا بم اثبت فسيتهم اليه وذلك قره تعالى ( وطمام, 
الذين اونوا الكتاب حل لي ) الى آخر لية فاذا أحل لاذبائ.ح الّين 
يقولون عزي.. : بن الله بويمحد ون إينيوة عبسى ود صل اله . عليها دسل 
دكي لطاع واو اا را لمر ٠‏ كشب الشبهات ) , 


الى إلرود زنك كدر عروة ابعا الي ن "الله بو هداور بكؤة: 
نهنا الصطفئ ار وكذالك اح م . ' الحصنات م ندع آنه ان 
على شر كبن وك رهن: 0 ا 00 ا 0 ا 
فالجوات ان اقوك : , انها حل وات مل الكتاب أوتداج. فلا اشكال فيه 
وامأ الاعراب 'فان الأ'د الاعراب الذي نزل فيهم “القزآن* ' تنوه ( قالت'. 
الأعرابٌ آنا ل لل ومنو ولتكن قولوا أسامنا) | فلاسكلام 'لانا تقول بإسلامهم. 
ما هو اصح "قواين ف كلام العلماء وان 'آزئاة “بالاغر اب.عشائز الطلتثت ومن 
علي مذطبهم وطن قثهم بن كفر بالله وَامْرَك به وارثد عن الاسلام تققد 'قذمنا 
في ذلك ماقي 'التكاي ها لا فائدةفي اعادقة. : وام مشةث المبود زالنضارئ* 
اهل كناب مع ) انهم ل يناوا بالتو زا ولا بالأخيل » فللا تتفعهم الستليتهم' 
بدنك ؤلا دحلم في'الاسلام ولا في نمم هن آمن اباقؤرثتة:نوان احلت لنا' 
مع ذلك ند وهم وذانهم ,“ذلك لا ينفع من كفز : لله واشرك ”به من أقلدة” 
الآمة ة 'ننساب به الى الأخلام © وقد قرّى عل “اهل “السنةة” نين “احتكام انبرد 
و"نظارئ في الاننا وبين من ارتل عن نْالاسلام ان أهذة الآمة © :فقال طرخ 
الأسلام. لقة هر ة اللقة عرب كرد اعظم” قن عقوية الكافر الاضبي” 
مل وجوه متغد 457 فنها أن المرثد يتتسل . بن ال عه 00 
ولا تعقد الأذمة يلاف د الكافر الاملي 'ذمنها أن اراد 2 وأأن كان 00 
نَ قد ل مذلا العاف الاملي الذي: النس هرمن أهلٌ ““القثال فائة. ات 
عند ا كثر اعاماء كاي حشفة ومالك" وَاحئن"' هذا كأن” امدهن ليون" 3 

ان 1 رقد يقشلا هر اذهك مالك“ الاي واعذّدا وَمنهة انا المرقدٌ لأ يرث 
ُغ اناكم ولا كل نت فلات الكأة العلل الاغيذ اذكه ن الامتام' 
اتهى د العرا لذن يت كالدة في في الثواب ء عه جار 0 


0 
دك 


ل 


سس 


الاب عن 4 ار 
ؤاما 00 فا" قبل انأ أده وَالْمَارَى 3 تم وتكاخ تدان 
ماعل" كناب فنقول ع نهم اهل كناب »2 بجرد انتسابهم و كذلك 


ب 0-0 


الى الدين الاسلامي معام البادي مسإدين. 1" رصول ريل اخير عنوم اهم عصموا, 
دماءيم وامو الهم مجر د تطقهم , اث شهادنين الا نُتها 0 3 ايف 0 
بع ل مه 
ظ تيل 5 لم الاعراب الزين كا َأ 3 يولم يداك 
يم الآ فلابسك في اسلامهم و واكل فاكيم 9 ٠‏ أمنا ذلك , رام إن التؤلع . 
لى جل انع مكو ب وأدتد عن,الأسلام, بتر م ع © المظام : جر 
انقسا بم 108 لالم 3 ام التلفظ ل بالشهادتين. 5 هذا لا ديم فيالاملام لأن, 
في بحديث الع ثبل عن الاسلام والاعان ١‏ الإحاك 8 السبقبين باعلال 
هذا الملحد وجول يمسمى الدين ومراتبه فان ال اع جاب علي مزال عن 
الإملام بحو اب كاف * ف للحقيقة مين الحد والماعيةء دل : الاجلام ان تشبد 
ان لا إل إلا القدوان يمد] دول تو قي الصلاة أدتؤفي ار ل كام داصوم بنضان. 
0 البيت إن اس 0 - 1 لز 00 دابرأءة 
دض 0 0 عن ا بن 0 عن 0 يه عن جدء ا 0 ابي ل أذ 
عليه وسلم زوالله بأبرسول هرما اتبتك آلا بقد م لفن" إلا عدد اصابعي هذه 
ان الاانيك فبالزي يعثك التي ما بعئك 0 الاسام قالوما ما الاسلام 037 
تبك اله له وإن نوجه وجبك ل يله وان تصلى الصلاة ,المكتوبة رتؤدي , 
الركاة المقروفة . 7 ,واخرج جمد بن, انصر المروزي من حديث كك معدن 
عن ألى هريرة آل قال دسو لاف يَلِق ان' للاسلام ضوءا. دمنارا كذ بداطريقة | 
من ذلك ان تعيد الله ولا فرك رمي الصلاة. .وتؤقي اليكاق دتصوم, 
والإمى بالممر وف ٍ,والنهى عن سكي فبذا هوا الأسلام على الجدا لاع 
وجري بد الاتساب يا رك هذا لبود المرقاج.. 50 
فتيين عدم الاحاديث ان إدعري 5-0 الي ٠‏ الإسلاما تلفظ اق | 
4 يقم د إلادكان, ان 0 كاذية و2 0 أسلام ؛ إلا 0 3 ا 


ان : 1 


لاإله إلا الله وتمل يقنظ فاو في أهذه الاركان الاربعة' » وقد تقدم اراب 
عن ما اورده هذا ( العرافي )فلا حاحة الى اعادة الجواب عنه ولكنه يتكير 
الاي أ لقي وام بلر في على الى منهج وأقوم' طريق “توا جاء 
بحبام قد أهر يق ماؤه فبو برعد ويبرق ولا أماء فيه فكان كسراب بقيعة 


يمن الظآن ماه حني إذا جاله لل يجذء شين وخينا لله ونم الر كيل ٠‏ 

م سكيف لا دحي ان صدد هذه لوي حبث ذخان مؤيرك الطلاذو الركة 
الى الدين الاسلامي؟ اما عل هذا المسكين ان من "كبر الكيائر نكاح الاموات 
والبنات والاخوات وقتل النفوس الحرمة والزنا والاوّاط وا كل الرب!ا وا كل 
مال اليتيم و نقص المكايئل :والموازين ونقض العبود وشرب الجر وجميع 
المتكرات وقذف الحصنات اله فلات وغير ذلك ما ا نذاكرء من جيع 
اتباث الحرمات فن فمل هذا او جيع الكبائر مع ترككه لأركان الاسلام 
ومبا'نه العظام يتكون ملا إذا نطق بالشبادتين واتتسب الى الاسلام لآث 
الله على زعم هذا الخال المفتري ممى اليهود والنداري اهل >كتاب واعل ل 
جميع ذبتحوم وطعامهم ونسائم مع انهم لم يعملوا بالتوراة ولا بالاجيل بل 
بجر د انتسابهم ابت أسيتوم اليها فكذ لك هؤلاء الصلب المرقد ون عن الاسلام 
يكرنون من اغل الاسلام مع تركهم العمل باركان الأسلام و ارت كاب جع 
ا خر مات توْكل ذباتُوم قباما على اهل الكتاب الذين احل الله ن'ءهم وذباتوم 
بمجر د انتسابهم للكتاب سحانك هذا متان عظمٌ . فهل يقول هذا ويفق به إلا 
من :هو من اكذب خا الله على الله وعلى رسوله ودينه وشرعه واعظم افتراء 
وغلالة واحْدهم وقاحة ثم يقال ايَضا لهذا الجإهل : إذاكان من تطى بالشبادقيا 
واتقسب الى ألدين الاملامي ومع ذلك لا بصلى ولا يي ولا يصو دلا محج 
ومرتكب جميع الككبائر والمحرمات يورت مسالا .جرد الاتتساب الى 
الاسلام أو التنفظ بالشبادتين نما الفائدة في ذا كر الباب الذي عقده الققباء في 
> ااتد أفقد ذلك وأ له اششاء دؤن ما نحن أفية من ثرك 


5-2 
م 


اران الاسلام ومبائيه العظام الي لا يستقم. ولا ينبني الا عليها كمن ترك 
انكار منكر بقلبه او توهم احد] من الصحابة والتابعين أو [ابعيهم. قاتل مع 
الكفار واجاز ذلك او انكر فرعا جمما عليه اجاغا قطعيأ او استبز اه شيء من 
ش دن الرسول او ثواب اب الله او عقابه او من لم يككفر المشير كين 'و رشك في كترم ' 
ا مسم مذهيم او من اتقد أن يد هدي ان يل اكمل من هدي أ ان 
ا 3 ذخا ن حي الطواغيت على حكمه اد من 
بغض ميقا مما جاء.نه الرسول عل يلقع لو عمل به او من. :ظاهر. المشر كين 

ل ان اع أرق عدي ال لابطا رلا لاب دده 
' ذلك من نواقض الاسلام النى ذكرها الفقهاء وغيرهم من العلماءم فكيف يمن جمل 

ينه وبين الله وسائط يدعوم ويتوكل عليهم د و-أهم قضاء .الحاحات وتفر بج 
المكربات واغاثة اللبفات وغير ,ذلك مما لإ يقدر عليه عله الافاطر ‏ الارض 
والسموات » وهم مع ذلك كله يشبدون ان لا اله الا الله وان مدا رسول 
اله ويصاون وير كون و يضو مون وحخون .و يتقر بورك إلى الله بأنواع 
القريات وقد اجمع العاماء علي. كفرمم لدت ينفعهم. التلفظ بالشبادتين 
وانتساهم الى الاسلام 5 ١ش‏ 

واما قوله : ثم ان الاصل فى الاعبان والاشياء الاباحة الا 55 مع 
او الز'م م ذا كره ٠‏ الجد جد شيخ الاسلام رحمهما الله تعالى ... 

فالمواب ان تقول :اما ما.نقل الجد ان الاصلفي الأعبان والاشاءالاباحة 
إلا ان يرد منع الزام فأقول نعم ذكر المجد هذا في كتاب الاطعية من منتقي 
الاخبار وهو سحق,واتكن لا حجة فيه لمبطل » لانه قال فيه الا ان بيد منع أو 
الزام وقد ورد المنع:من أ كل ذبيحة ا 0 ميخ 
الاسلام وغيره من ٠‏ العاماء .. 

واما قرله مالساي سوم الاو حا ا 

فأقرل : لا جرم قد احللت د راقع ابم ب اطرور جرفو كلف نازلا 
علم لك به وقلت علي الله ما لا تعلم واتبعت هواك ومن اضل من تبع هوا 


6 ْ 

بغيد هدي من الل قال اله تعالى قل إن حرم أدبي الفوا مر منبا 

وما بطن والاثم والبغي بغيد الح وان اتشر كوا بال ما ل يفؤل به سلطانا 

وان .قولوا علي لله مالا تعلمون ) م ثم ذ كر العراقيكلاما لا فائدة في في المواب 
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وآنا لي او عشيرة الصلبةولا بتحريم ذب تحهم إلا إذا 
' الامام حم علماء عد لمن الكل 8 ب د الى تعليم 


ا 
فأقرل : لو فمر الث هذا لان سناو كن لايوم من عد عدم 
تكفيرمم اذا قم بهم ناقض من نواقض الاسلام. مايق بنشئوا . بيادية يعمد 


عن بلاذ اهل لاسلام ولا كانو' حديئي عبد يكفر بل هم بين اظهر المسامين 
وقد قامت عليهم الححة'-بدعوة شب الاسلام جمد بن عند الوهاب بدعامهم 
الجدين الاسلام رقد بلقت دعوته الخصة والعامة .202002050 

ثم ذكر العر'قي كلاما لا طائل تحته » الى ان ول : واذا انكروا مْيئاً 
فن اركان الاسلام او الاممان غير الشهادتين جبلا لا يقال بر دنهم كا صر يذ لك 

اخ الاسلام ١‏ بن تبت في الاختيارات في باب بح المزتد ٠‏ 

فاو 7 ب أن :تقول : امااماد كره «عن ساخ الاسلام ا بن تممية أنه صرح 
به يز الاقعارات ) ؛ في باب وحم المرتد» فكذب ل 
الاإشلام ل يقلهفي الاختمارا ت نهدا الاعظ الذي نسمه اليه ؤالذى فيالاختيارات - 
ومن سك في صذفة ففن ضفات ت الله 'تعالى ومثل “لا #بلها نمرتد وان كان مثل 
يحهاها فلدس عرتد وهذا لم يكفر الني علي الله عليه .وسل الرجل. الشاك 
في قدرة الله واعادته لأ لا يحكون كافر! الا«يع سد الرساله انتبى 
وهذا حق فان. حكثيرا من" العاناء. فضلا. عن العوام قد تخفى عليهم 
أدلة الّتاب والسنة في ككثير من الصفات فلا يمكن. تكفيرهم الا 


؛ يعد العم بذلك وهِدًا يخلافٍ اركان 8 فانٍ ا حل بيه ا 
الهم الإيفي .افر اد من,البادية بتصوصاً اعر 5 دمن يليهم بمن, البوادي > 

ٍ واما .عدم ع الإملام الجاهل فخ هرذ قْ في مبسائل. مخصو صو قد ؤفى 

دلبهاءعلى بعض. الناين, كا في مسائل القدر,والارجاء,و نم بلك قال اهل 
الاهراءبفان يعض !قر اهم قتضمن:امور]: كفربية .من ادلة كياب بوالدذة 
,المتراتزة فيككر ن:القبول اله اتوي بماد 6 على ,اله 
الود بمانع كاجهل وعدم العلم ينفس, الْنِصٍ .إماه لزلته بفان البرائع لا لا تلم 
بعد باوغها.ولذلك ذ كر.هدا في الكلام على دع هلي الإعوايد ,وقد نص على 
هذاء فقال فيا | تبكفير إناس؛ :من اعيانٍ المدكامين» وهد. ان قرب هدم المسألة قال .: 

وهذا. اذ ذاكان في.المسائل المفية فقد يقالي بعدم التكفير » واما ما بقع ب 00 
المسائل الظاهر. ة اللية إو. ما يعلم من إلدين بالشرورة فيذءا لايترقف في_كفر 
قائله ثم ل سلمنا ان شيخ الايلام ١‏ بن ليمية ال هذا في ( الاختيارات ت )راد 

في غيرها دن كلامه: ففرضه .في اعراب ,لهم مثل: .هيا ؛.واما اعم إ ند 
لمم لا يجباد مثل هذا الاجم بين اير المببلين فالاعتنباد عتهم: باهم . يجهاو ن 
هذا اعتذار من يحادل بالباطر ي اليد حضٍ ,م به الحق. هذا تلم ان هذا (العراقي) 

كناب افاك يقر بعلي اث دعل رسوله وشرعه ودينه بوعلى اهل العم 1 
بعل وينقل عنهم مالم يحكوه ويقولوه و اما عدم تكفير الشبنك. في _قدرة ,الله 
فاب. من إهل «الفقرات .و من. 0 تلع | الزسالة دم قم :عليه اطيحة دكاث: :موحدا 


“كم في .يعض .إلروايات وقد :قم ابه رمن_خيشية. الله: و خجوفه والايمابت؛ يدوا يه 


وعقابه. اوجن له .ان اجر رأهل بجر بقه. هذ مخلوف :من قامت يعلي ها طحجة 
عمد يلهاو 'بلاغه اليا فيأ' ؛ افترضه ام عليهم من ركان الاسلام رشوائيه 

قال 0 رجبه الله .تعالى فينلرطقات المكلفين :يمن عرفر. الميحرتين ).:: 
والإسلام هو:تو جد الله ارعيادته يو حدم لا مريك لله رإلامان وبر علد و تباعه' فها 
جاءه ها 0 العبد بهذ بهذا فليس عم وان رسكن امن متاذد ا ! فهو ركاف جاهل 
ذه الطبقةاخهم..؟كفار_جنال؛ غير معانيدين وعدم عنادهم. لا .#رخيم من 


.ع - 


كوم كفارا فان الكافر من جحد توحمد الله تعالى وكذب رسل ما عنادا 


.واما جملا وتقلد] لاهل المنا . فبذا وا كان غايته أنه غير معاند فهو متبع 


لاهل المناد وقد أخبر الله تعالى في ( القرآن ) في غير موضع بعذاب المقلدين 
لا ملامهم من الكفار وان الاتباع: مع متبوعيهم وانهم يتحاجون في النار 
وان الاتباع يقر لون ( ربا هؤلاء ٠‏ الونا فأتهم عذابا“ضمعفا من النار قال لكل 
ضعف ولكزلا تعلمون ) وقال تعالى ( واذ يتحاجون في لثار فيقرل الضفاء 
الزين .استكيروا انا كما لي تبعا فبل انتم مغنون عنا نصببا من النار قال 
الذين استكبروا انا كل فيها ان الله فدح بين الا ) ) وقال تعالى ( ولو 
ترى اذ الظالمو نموقر فون عند رمم برجع بعضبم الى بعض القرل عرل الذين 
استضعفوا للذين استكيروا لولا انتم لكنا «ؤمنين قال الذين استكبروا 
للذين استضعفوا تحن صددنا م 006 بل كنم حر مين 
وقال الى بن استضعفو! للذين اسككيروا بل مكر اللبل والنهار اذ تأمروننا 
ان تكفر بالله و نجعل اله انداد] ) فهذا اخدار من الله ونير بان المتبوعين 
والتابمين الشترتكوا فيالعذاب ولم يفن عنهم تقليدم ميئاً واصرح من هذا فو 
تعالى ( إذ تبرأ الذين اتبعوًا من الله اتبعوا ورأوا العذاب وثقطعت هم 
الأسباب وقال الذين انبعوا لو ان نكرة فنتبرأمنهم كاتبرذا منا الى آخر 
كلامة رس الله . 

والمقصود أنه رحمه الله جعل الاسلام هو توحيد الله وعبادته وده لا 
شر يك له والائان بر سل ؤاتباعه فها جاء يه فا لم يأت المبد بهذا فليس ملم ران 
' يكن كاف رآ وفعاند] فبو كافر جاهل وهذا ( العرائي ) يزعم ان الاسلامهو 
النطق بالشهادتين يل يكفيه نسيثه الى الدين الاسلامي .وات ترك بقية اركات 
الاسلام ران الجاهل ما لا يتكون مرتداً فقط وقد كان من المعاوم ارك 
ل لماجي ارال جع ل الشة وا دحوي 
الجبل ا مكابرة في فى الذر وريات . 

وأما قرله فان قبل هذا لب مواقا لككتاب والسنة كا تقدم في في الابتين 
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الاذلى ( قالت الاعراب ) والثانية (وطعام الذين اوتوا:الكتاب) والاخاديث. 
المذكورة ]نفاً واخاع الصحاية والتابعين ولم ته تقف على خلاف ما ذكراه . 
وشبخ الاسلام لو كان عخطتاً لشنموا عليه الاعداه أسد التشنيع وكيف 
والسئة صراحة تؤيد قوله » وهو فوله ييه حين سأل » فقيل : با رسول الله 
ان ناساً من المادية يأتواتنا بلحان ولا ندري اسموا اشغليه ام لا 8 0 

١‏ ال علق سنا الله عليها ثم كلوها . رواه مالك في ( الموطأ ) فهذاصر 
ايض واعام السيغارة ايضا هذا لفظة بحروفه. وهو ا ركاكة اللفنظ 
وسوء التعر . ْ ٠ ٠‏ 
فنقول وبلله التوفيق : جوايه من وجبين : الوجه الاولان شيخ الاسلام 
م يذكر في ( الاختيارات ) ما نسنه اليه هذا ( العرافي ) فضلا عن ان يصرح 
به وما هو إفتراء على شيخ الاسلام (الوجهالثافي) اندعواه ان اعراب نحد ومن 
يلنبم من الاعر اب لا يعلمون ان الله فرض عليهم .الصنلاة والز كاة وصيام 
رمضان وحج ببت الله الحرام وأنهم جاهاون ,بهذا دعوى كاذبة خاطئة يعلم 
كذيه فيها بالاضطرار لانها ليست ا الخفية التي قد يخفي دليلها واما 
هي من الامؤر الظاهرة الملية المعاومة بالاخطران من دين العم فلا يعذر 
احد بالجبل ها . ١‏ 5-7 ْ 
واما قوله : فان قل هذا لبس موافقاً الكتاب والسنة ومذهب المبحابه : 
فاقول : هذاحتى وصواب لم قدمنامن ادلةالتكتاب والسنةواجاعالمحابة 
ؤان قول هذا الملحد فقول : نعم هو مواقق للككتاب والسنة كما ثقدم في 
الأبنين كلام باطل عا لف للتكتاب والسنة واجماع الصحابنة لا.موافق لذلك 
لأن الآبة الاولى التي استدل بها لا قدل الا على اسلام الاعراب الذين نزلت 
فيهم الآبة بقوله ( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا 'ولكن قولوا اساشا) 
لاعلى اسلام من ترك اركان الاسلام من كفار الصلية بل هذا قياس منهوهذا 
من ابطل الاطل: وافسد القياس * واما استدلاله بالآبة الاخري وهي قوله 
تعالى ( وطغام الذين أونو الكتتاب حل ل )على حل ذبائح الكفار المرتدين 


25- 

عن .الاضلام . لان اليهود والنصاري اهل كتاب واحل ١‏ لنا جبيع ذإقهم 
ونام مع انهم لم يعملوا بالتوراة ولا بالانخيل بل جره اليم الب 
نسبتهم اليها ب.فكدلك نحل ذبائم من كفر بلله واشرك به من..هذه الامة 
تحر د انتسايهم الى الإسلاموان كانو :نمع ذلكتار كين لاركانه ا 
مع المنا كر والآثام.وهذا لا يقوله من يؤمن بلله واليوم الآخر وانه موافق 
إلكتاب والسنة ومذهب الصحاية فئعوذ بالله منرين الذنوب وانتكاس: القاوب 
وقد تقدم كلام.( ابن القم 0 رحمه الله ان الاسلام اهو توحمد الله وعبادته 
وحده لا شريك له والايمان برسله واتباعه فيا جاء به نما لم يأت العبد بهذا 
فلدس عسل وان لم يكن كافر] معاندا] فبو كافر جاهل . واما ها استدل.يه من 
السنة مما رواء مالك في الموطأ . فالجواب عنه هو المواب عن الاية الني نزلت 

في الاعراب سواء بسواء 

وآما قوله متف عل خلا اكه رشع لاملا ركان د عخطئاً. 

لشنعوا عليه الاعداء اسْد التشنيع . 7 5 

فالحوا ب أن نقول: نعم-لم ثقف على كلام العاماء 55 من اهل السنة 
وابماعة ولم تعر فه لعدم علمكٌ ومعر فتك واطلاع ك ولم . تعرف اقوال من 
خاافهم من لا معر فة لديديحقائق الاسلام وما يذني عليهمن الاحكام ولم نذ كر 
عن بخ الاسلام كلاماً يواقف ما ذهيت اليه ولأ حي في الاختيارات مانسبه 
اليه وانما ذ كر فيها خلافه يما دناه فها.مضى والاختيارات. ‏ وله الجبد - 
موحودة عندنا لس فيها ولله الجد حرف وعدم | ذ كرته عله ومع افكئك 
الواضم وخزييك الفاضح نة تتشيع ما لم تعط من -كلام سخ ؛الاسلام و لا تتحاشئ 
مما فيه آلبة من الاوضاع والاوهام كانك من ينتصر الاقراله وينسج شيل 
منواله ويسير خلف مر كيه واثقاله فاؤهمت السامعين انك من اشناعه وحزيه 
وهيهات هيهات العقيرق ومن نه !! و ايم 0 3 

نزلوا مكة في قبائل هاشم ونزات.بالبيداء أيعدملؤل ١‏ 
كلام سيخ الاسلام رحمه الله ام بعر فه وبدريه من ماس كلامهوعر ف 


اصوله وقد ذاكر في الاخساّات اذا من جعل.فينه يوبين الله -وسائط: يتوكل 

ف دين اتسين “كا ذ كز ذلك عنه صاحب (:الاقناع ) 

أ ( الانضاف- ) ( :الفزواع )نمدا الذي أمى عينك عن. معرفة 

:ذلك والافتداء 0 عيالك زالانكار على من عا لفبه اد“ الانكاز ومن 

«المغلوم: بالفخر وزرة ان عباد القبود اليم من بدعؤ.الاؤلياه: والظالحين ويظلب 
هلي منهم الطوائج في اجات والملمات كانوا:يشهد ون إن لا إله إلا الله. ران جمد 
زشول الله وينتسبون الى الاسلام وممامع لك يصاون ويز كون ويصوموت 

0 لاسن 0 المع 

على ذلك وقد قنل سعراً : 7 

'* دقل الليون الؤمد للشمس اعين. ' سواك: فاق مغيب: 0 

وسامح تفوساً اطفأ الله نورها بأهوام لا تستفيق ولا قتسفى ؛ 

وما اخسن ما قمل 'أيضا : 0 

: وقل الغليظ القئب ونحك لسن ذا ' بعشك فاردح طالباً عشك الخالي:‎ ٠ 
ولاتك من مد باعا الى جنا وقصر عنه قال ذا لبس بالهال‎ 
0 . '“واما قوله :فات قيل هل تؤكل ذبيحة المرتد‎ 

:2 الجواب ؛ ان الود ذعبوا ل أن يت لا تل دقال اسماق ذ ذبيخته 

0 وقال سفيان الثورزي مكر وهة.. 0 

* فقول!؛ شيم امريد لعل مال وواتصال برف لازا 2 وقد 
00 الحديث في كتبهم واما ماذكره عن اسحاق. وسفيان 
الثوري فان ضع هذا عنهما فهو قول ساد مرجوح"اغلفة ما:ذهب اليه اهل 
السثة وابماعة فلا يلتفت اليه ولا يغول عليه وأن كان قد اعتراة من التحر يف 
هآ اعترزى ما قبله من 'النقوؤل غن العاماء فهو اللائق حال هذا العر اقي واضرابه « 
9 يقال لهذا اهن اذا كان 'من تافظ: بالشهادتين من غير معر فة لمعناها ولا عمل: 
عقتضاها نتسب الى :الاسلام يكؤن مساءاً بمجرد ذلك وتؤكل ذبيخته فعى 
هذا يازمه ازوماً لا محيد عنه ولا معخيص أن ”من ندعا الأنساء والأو لياه 


000 

والصالمن والتحأ الييم في جميع الطلبات وقضاء الحاجات واغائة اللبفات 
وصرف لهم خااص حت اله تعالى من المب والحضوع والتعظيم والدعاء دغ 
ورا والتوكل والانابة والاستغ ثة والذبح والنذر والحلف وغير ذلك من 
انواع العبادة لا يقال انهم سكفار مر تدون عن الاسلام لأمم يشبدون أن لااله 
إلا الله وان جمد رسول الله ويصاون ويز كرون ويصومون ونححرث وأنهم 
مساموث بمجرد انتسابهم الى الاسلام وات الشرك عنده لا وجود له إلا في 
المبودية والنصرانية والمجوسية او من جد جمبع ما جاه به الرسول عنادا وا 
عداه من المكفرات الي ذ كرها اهل العلم في ابواب الردة بل ذ كرها الله في 
كتابه وقررها هو ويدئها رسوله أتم ببان ووضحها اظبر توضيح لا توحب 
الكفر عنده ولا الردة ومن بلغت به الجبالة والضلالة الى هذا الحد والغاية فقد 
سقط الكلام معه فتكيف الخال بهؤلاء ( الصلب ) الذين لا بعر فون سُيئاً على 
الاسلام إلا حره التلفظ بالشهادتين والانتساب الي الاسلام أن صح وجوه 
ذلك عن احد منهم وإلا فالغالب علي اكثرمم انهم لا بعر فون ذلك مع ثر كهم 

لاركان الاسلام الآربعة ٠‏ 
ويفال ابضاً لهذا الملحد :ما تقول في الغاليه الذين حرقهم على بن ابي طالب 
رضي الله عنه بمشهد من اصحاب رسول الله يلقع انهم من اهل الاسلام قد كانوا 
يشبدون ان لا إله الا الله وان مدا رسول الله صدقا وحقا لا نفاقا أم لا 
وما تقول في مانعي الزكاة الذئن قاتلهم الصد بق واجمع الصحاية علي تكفيرم 
وهم مع ذلك يتلفظون بالشهادتين وينتسبون الى الاسلام و كذلك. بنو عبيد 
ويه ماوك مصر وال مغرب كانوا يتلفظون بالشهادتين وينتسبون الى الأسلام 
وموالاة اهل البدث ونصاوث الجعة والماعة وينص_بون القضاة و كذلك غلاة 
الرافضة الذي يدعون علياً والحسن والمسين والكاظم وعبد القادر وغيرثم 
وكذلك غلاة الجهيية وغلاة القدرية والمعتزلة والجبرية كل هؤلاء يتلفظون 
بالشهادتين وينتسسون الى الاسلام فان كانوا بهذا الانتساب ملين تؤكل 
ذباتحهم وانهم عندك كالذين نزلت فيهم هذه الآآية ( قالت الأعراب أمنا قل لم 
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تؤمنوآ ولككن قولوا اننلينا ) وانهم 'يسوا رتدين عن الاسلام نما وجه تكفير 
الغاماء' هيد ممينئذ وان كانؤا كفا امر تدين عن الاسنلام بطل تأسيسك ونأصيلك: 
ودعراك ان من تلفظ بالشبادتين او انتسب الى الاسلام يكرن مها . فتبين 
.أن دعوي الاتنساب الى الاسلام من عير اعتقاد له ولابإرادة له بالقول والعمل 
دغر ي كاذية خاطئة و كدذها معلوم بضرورة العقل.بل. بالفرورة .من دبن 
الاسلام لأثه لا يتكوؤن الزجل مسابا إلا باعتقاد الاشلام وآرادته. بقوله 8 
وقد قال الحافظ بن كثير رمه الله تعالى في تفسيره على قوله تعالى (.تلك امة! 
قد حلت ها ما "كسيت: و لم ها كسدم ولا تعامون ما كانوا يعياوت) وليس.- 
:يغنى علكم اتتسايم اليهم فئن غير متابغة - هم ولا نتروا عير الس ةال: 
حتي تكونوا مثلهم منقادين لاوامر اله واتباع زسله الذيئن ‏ يعثوا. ميشرين 
٠‏ ومنذرين فانه من كفر بني واحد فقد كفر يجميع الرسل ولا سما من كفر 
يسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين الى جميع الانس وان من 
سائر المكلفين صاوات الله عليه وعلى سائر اتبياء الله اجمين انتبي .. 
إفبين ره الله ان اتنساب اليهوه الى ا, راهم ومن ذكر بعده من الأنياء 
ليس يغنى عن اتنسا. مم اليهم مشيئاً من غير متابعة منهم لهم وإنه لا يغتر 0 
النسبة اليهم حتى يكونوا مثلهم منقادين لأوائر لله واتباع. رمله الذين بعثوا 
مبشرين ومنذرين فكذلك من انتسب الى دين الإسلام. من هذه الأمة 
لا يغنى عنه انقسابه الى دين الاسلام من غير متابعة وانقباد لأوامرٍ | ا 3 
' وقال شيخ الاسلام (ابنتيبية) قدس الله روحه فيه مقسية فاذا. 
كان على عبد الاي مَل ممن انتسب الى الاسلام من عرق مله .مع ععادته. 
العظيمة » فليعل. ان المنتبب الى الاسلام والبنة في, هذه الازماتف :“قد عرق 
ايضاً من الاسلام لاشاب منها الغلو في بعض. المشائع بل الغلو في على بن الي 
طالب بل الغلو في المسيح عليه السلا » فتكل من غلا في ني أد دجل صالح 
و جعل فيه نوعاً من الآية > مثل أن يقول : ياسيدي فلات انضرف او اغني 
او “اوزفني او انا في حشك ونحو هذه الاقوزال:» فكل هنذا شرك وضلال”' 


اوه 

ستتاب صاحيه فان.تاب والا فتل » فان الله سبحانه وتعالى انما ارسل الرسل. 
وانزل الككتب ليعيد ويحده لا شريك.له ولا يدعى معه إله». والذين يدعو نمع: 
. الله الحة اخرى مثل المسمح والملائكة والاصنام لم يكونوا يعتقدون انما تخلق 
الحلائق .او تنزل المطر او :تنيت.الثبات وانما كانوا: يعيدونمم أو.يعيهويئه . 
قيورهم او يعبدون صورمم:يقولون (: اما . نعبدهم لتقربونا الى لله زلفى ) 

ويقؤلون ( هؤلاء سُنعاؤنا عند الله:) فبغث الله سبحانه رسلهةنهى :عن أن يدعي 

أحد من دونه لادعاء.غيادة ولا دعاء استغاثة انتبى » فِذ كر رجمه الله أنه قب, 
مرق من الاسلام على :عهد الني مم َلك اناض. من ينتسب الى الملام. مع عبادتهم. 
العيظنمة 0 الازمان ليطي :الى الاسلام لهذم . 
الإسباب التي ذكرها رحمه الله .. 


جز المورات: 5 ا ذكرء 5 عقمدة ة الطحاوي رحمه 27 ألا فيه من 
الايضا البياق ما بين لال هدا ( الع راق ) حيث م يعرف حقيقة الاسلام 
ولاحة حقيقة ألاان ولا عرف مراه المفسرين با فووا به قوله تع الى ( قالت 
الاعر راب آمنا قل لم تؤمنرا ولككن قولوا أسابنا ) ) الى آخرها حيث زعم انه 
لمن مع الاعراب من الاسلام الا بجرد الانتسابٌ الى الاسللام ‏ والتلفظ 
بالشبادتبى افقط واتهم مع ذلك لم يعماوا بإمر + من الاوامر ولم يحتنيراأ 'الككبائق 
والمنامي وهذا هر قرول حمهور الصحابة والتابعين وزعم ان هذا هو ول 
ابن حَكدِير وجمهوز الصحأية وما بعين ٠‏ وكذلك (أتبعة ننه ينقطع ' آنه 
10 مع دؤلاء اليه الطقام . قال زحه الله تعالى ::وقد ‏ صان:“الناءى ف 
مشمي الاسلام على ثلاثة اقو'ل قطائفة جفلك الاسلام' هو “الكامنة' وطائقة' 
اه أجاب به الي على الله عليه'وسلم حين سثل عن ' الاسلام و الاعان حلك ' 
فسير الاسلام بالاعبالل الظاهرة«و الانمان بالايمان بالاضول . الخمسة وطائفة. جعاز!. 
الانلام. مر ادفاً للايات وجعاوا. معنى _قول الرسول ضلى .اله عليه وسلم_إن. 
الاسلام, سهادة انلا إله إلا الله.وان جمد].رسولء إلله. واقام: الصلاة اعلديث؛ 


ا الااملام .والاهل' عدم التقدي :ممع أنهم فالوا أن الابان هو التصديق 
بالقلءن” ثم هالا الاسلام والامئنان: سي 4 الوق" 'فنكون الاخلام ٠‏ 
هو التضديق أؤهدا 1 تقل اخد هن. ناه أللغةؤاًا'هن: “الأنقناة "زالطاعة وقدةان4 
الني وَل ( الهم الك امنلسي>“وانك :امت" ) ؤفسر الاشلام بالاعمال الظاهرة٠‏ 
وألاياث بالانمان بالأضول . الجسة فلن لد اذا ثمفنا "يتم" ٠‏ ان “نين يفير * 
ما الجاب ب الب ملام 2 “وام اذا! “اقره' الشم م الامات ‏ فاته تين :الاسلام فقد يذكاتن. 
مع الاسلام مهنا بلاتزاع أوهذا هو الواحك' وهل بكرن مسفاؤلايقال 9 
مون قل اتام التكلام'فيه :و كذ لك مل يازمالامنلام الاجان.8 فيه التزاع ! 
المذكؤر زا وغد: “الله زاطنة في 'القرآق 'وبالثحاة تمن النار باسم :الااننم وال 
تعالى"( ألا ان ١‏ والناة اا لاخو علييم ولام حزنوك النن امتوا 'وكانوا. 
تغؤنة0 وقال. تبالى (تسابقوا الى مغفرة مند يتم ونجنة عرضها "كغر ض ليأ 
والارض 'أعدت للذين 'آمنوا بالله وارمئوله) واها اشم الاغلام تحرزدا 000 
بهفي“القرآن دخول اين الككثة فرغته واتيز انه دينة الذي لا يقبل من 
سواه وه بَعث التذين يا قل ومن يقبع غير ال ا لت 
فالطاضّل : “ان “خالة أافتزاث «الأسلام بالامان غير “خالة: افرةاة احدضاعن ا الآغر' 
فتل الاثلام من الاماتية 'كالشهادتين #أنمدهما'من. الاخرئ افكبادة ارعل غيوا" 
شبادة الإأتقدانية بها تشيئان في :الاعيان و اد اهنا ' مز قرظة “بالا لخراى ف المعنى” 
واللتج كلي؛ ١‏ ؤاحد "كلك الاثلام و الايمان ألا لان تلن لالإملام له ولوأ 
اسلأم هنلا بان ل "اذ لا غخاز -الوامن من أسلام بد “يتتحفق* اعداانه ٠‏ ولا مخلوة 
المترامن أن به لصت املاط وانضاان ذنكة “قي د “اشثووَشْوَل أ دفي تلام ' 
النائن ع أغني” اق "الافئاة أ الانقتاان فذكزها الى :ان" قال عبد اقفر قاين : 
الأسلام 'والاثات فول تذالى "| [ ارقت“ الاعر اب اشنا قل لل توملو ا لذو قلراء 
املا الى تع السورة وقد 'اخترض على فذا'بأن هم الآبةا قلا امنا قله 
بظر اقرنا؟ 3 منافةوان' في المقئقةأوهذا" أحد""قوال المفنت, ين في هذا الأ 
التكزية" واد ُ حش“ :مالة لول الآتخر” وناجم ؤهز”! ألم يمرا مني كامي'الباف 
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لا ا: نهم منافقرث مأ ثفى الامان عن القائل و الزاني والسارق ومن لا'ياث له 
وبؤيد هذا سباق الآبة وسمافها فان السورة من ن اوها الى هنا في النبي عن, 
المعاصي واحكام بعض العصان ونحو ذلك وليس فيها ذكر المنائقين ثم قل 
بعد ذلك ( وان تطبعوا الله ورسوله لا يانم من اعمالكم ميث ). ولو كابراأ 
منائقين ما تفمتهم الطاعة ثم قال:( ما المؤمئون الذين آمنوا بلله ورسوله تمم 
يرتابرا ) الأية يعني - والله اعلر ان المؤمنين الكاملي الايمانهم هؤلاء لا انتم بل 
انتم منفي عن الابان الكامل يؤيد هذا انه امرهم أو اذن هم ان يقرلوا 
اسلا والمنافق لا يقال له ذلك ولو كانوا منافقين لنفي عنهم الاسلام كا نفي 
عنهم الامان ماهم ان نوا بالامهم فائيت هم اسلاما وغاهم ان ينوا به على 
رو وا مح 0 
قوله نشيد انك لرسول الله والله اعل,الصواب. . فبين رحمه الله ان الاسلام هو ٠‏ 
الاعبال الظاهرة وان الاعان هو الايان با الاصول المة وانه اذا افرد أسم 
الامان فانه يتضمن الاسلام واذا افرد الاسلام فقد بكرن مع الاسلام مؤمنا 
بلا ئزاع » وذ كر رحمه الله انه لا اعاث لمنلا إسلام الدولا دم لولاا 
لا يخاو المؤمن من أسلام به يتحقق إيانهولا يخلى الملم من امان بديصع 'ملا 
فاذا عرفت هدأ فأي اسلام لنترك الصلاة والزكاة والحج والصيام واي 0 
تركها يكون به ماما وقد قال يَلِله لما سأله حبر ايل عن الاسلام فقال, 
الأسلقم ا شبد اط 45 إل الله وان مد رسول الله وتقم الصلاة وتؤق 
الزكاة وتصوم رمضان ونحج الببت ان استطعت اليه سايملا , ٠‏ وقدزعم . هذا 
العر افي ان الاسلام هو بحرد التلفظ بالشهادتين والانتساب. اليه وان لم يعمل : 
باركات الاسلام الاربعة فناقض ماامر اله به ورسوله حيث . جعل الاسلام : 
هو :الأتيان بهذه الأركان الخمسة ثم ثم ذكر رحه الله ان الراجح من فول ا مفسر ين 
هذ توه علي ( فلك الأعرات آنا قل ل لتر | ولكن قولو اساهنا ) 
انه هو القول الثاني وهو انهم لدسوا بمؤمنين كاملى. الايمان لأنهم منافقون 8 
نفى الايان عن إلقاتل والزافني والسارق ومن لا لمان له ويؤيد هذا سباق الآية. 
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وسياقها فان:السنوزة.من:اوها.. الى. هنا في ,انمهي نعن المعاضي و 'حكام بعض 
العصتاة وتحرءذلك ولاس فيها ذكر المنافقين #فيين بر حمه الله ان سداق السووة 
هن ازا الى هنا في النهي.عن المعاصي واحكام بءض :العضاة وتو بذلك: فأين 
هذا من قول.هذ' العراقي: ولتكنهم :لم يعملوا؛ يأمز :من الأواامر.ؤلم يمتنموا 
التكبائر والذ'هن فانه قد كان من-المعاوم 'ن:لعظم ما امر الله يه ورسوله هوا 
التوخيد وهو افزاد الله بالعبادة:ومن اعظى العباداتت التى 'مر اللهيها الصلاة ‏ 
والزتكاة والصيام وا لمج التي نلا ,رصم إشلام:'لافسبان الا.بالأقيات .ا والعمل: ها 
واعظم المناهي الا:تشبرك, بالله:في عبادته فق لم يعنل ما امن :الله .يه. من العيادة . 
واخلاضها.للهو. حعده: لا..شتربيك له وم ننه غن الشبرك. في_عيادة الله . فلس عسيلم 
وكلام هذا الرخل لفظ عام .يدخل فيه جع الأمورات, جميع المنهبات زهذا 
لم نقل .يه أحد .من العاماء ' لم يذ كرو في تفسير .هذه الآآنات » وقد ,اسنده الى 
ابن "كثير .و نسيه اليه ودابن. كثيز لم نذ كرء في. تفببيره “لا تصرحاًولا..قلويحاً 
ؤانا ذكر المفسرون,ان الله انما نفي عنهم كال الاعذن زاثنت:هم.+الاسلام. > 
ومن المعلوم :أنه لا نبد. من.الايمان: إلذئ يدح به اسلامهم. لأأنه للا إسلام :يمن 
لا ايان له فقدلتزمو .من الاسلام أببعض اللأمو نابق نار تتكيوا. بعض المنهات 
من المعاصي والشبهات وهذا بخلاف عتائن ( الصلب ) الذين لا يصاورن .ولا 
بز .كول:ولا يصو مو ف لا يححو ن .ومع :ذلك مر تتكمون بجمع. الكبائر: وقد 
جم اهم هذا الرجل بالاخلام واءا-تؤكل ذجب مم ربعرد 'تقساخم: الى .الا لام 
والتلفظ بالشهادتين هذا"ان سامنا له..صدور ذلك عنهم والا فقد كان .من علوم ' 
انهم لا يتلفظرن بالشها اتين ولا ينتسبون.الى. الاسلام.ئل هنك أانعام _الساءئة 
لا يعر فون من الاسلام.امما ولا رمماءفالله الممسبتعل .. فاذا تنين.لك .منا قدمناه 
و تحتقتة:. فاغلم .ان هؤلانه العوام الذين سألا هذا .إبزجل الطاهل اطلبوا'مته 
ان حسم عما. سألوة عنة مما امر“الله يه دوسوله فاجاهم عن اس وءاهم. “بأجؤية 
تخالغن ,ما ا ا وتناقضه امد ,منافضة. رذ الك من واجوه “الوجه 
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الأول انه زعي ان من تامظ بالشهادتين. يكون.مسفاً تؤكل ذببحته وان كان‎ 
مع ذلك لا يصلى ولا يزكي ولا يصوم. ولا حم ويرتكب مع ذلك جميع‎ 
الكبائر »:وقد ثبين لك.انه لا.بد من معرفة معناها والعمل بقتضاها من القيام‎ 
هذه الاركان الاريعة وهؤلاء (الصلب) الذي ا'حل ذباتحهم وسهد هم بالاسلام‎ 
* لا بعر فوت معنى لا إله إلا الله ولا عملوا بمقنضاها وقد حك هم نغير ماامر‎ 
الله يه ورسوله ر الوجه الثافي )انه زعم ان من اتقسب الى الاسلام يكون‎ 
مايا عجره 'نتسابه اليه فعلى زجمه ان عباد القبور تمن يدعو الاولياء والانيياء‎ 
والصالهين وسائر من كفر بلله واشرك به من يتلفظ. بالشهادتين أنهم :.مساموت‎ 
بجر د انتساهم الى الاسلام تحص . تساؤهم. وَبَوْ كل 'ذباتحهم » وقديقبين بللك: ما‎ 
امر الله به فنهم ووسوله من تكفيرهم. وعدم اسلامهم . ( الوجه الثالث ) : 'نه‎ 
زعم ان الرجل. بتكون مايا بنفسه لا باعتقاده و 'رادته وقوله وعمله وزعمان‎ 
هذا القول لشييخ الاسلام ابن تيمية وهو نقل حرف متصرف فيه كأ بيناء فيا‎ 
مذى وان هذا.لا يقوله عالم ؛ ولوران هذا الرجل من اهل العم. والمعرفة‎ 
العالمين فدراك الاحكام لعلم ان آخر الغبارة يناقض تحريفهم وما تصرفوا به‎ 
فيها » » فات قله ره الله.وكل 5 عاق باسماء الدن من أسلام وايهارت‎ 
زكفر وق وودة وتهود وتنصر اما يئيت أن -اتصف بالصفات الموجبة لذلك‎ 
فهذا ب اقض ما حرفره يرهم هو حلم يتعلق بنفسه لا باعتقاده وارادته و قوله‎ 
وعنل فان هذه الاوصاف. من الايمان والاسلام والتكفر والمفاق والردة وغيرها‎ 
هي الوجبة لككونه مناما او يهودياً او تصرانياً.. ( الوجه الراببع ) أنه زعم‎ 5 
ان من اشرك بالله و كفر ايه مسلم محرد انتسايه الى. الإسلام قياساً على اليهود‎ 
والتصارى لان الله احل ذ تيم ونساءثم بمحرد انتساءهم الى الكتاب وان الله‎ 
» معام اهل الكتات مع انهم لم يعملو' ما في التوراة. والاتجيل ما امر الله :يه‎ 
فكذ لك تحل ذبحة من ارتد عن الاسلام و كفر باللهو اشر ك يه من هذه الامة‎ 
على زعمه وان لم يعماوا با امر الله ب من الصلاة والزكاة والد ام و الج .مجر ة‎ 
انتساهم الى الاسلام (الوجهاامس): أنه قاس هؤلاء (الصلب)و كفارا اليبدو‎ 
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الذي م يعماو | بشيء من شرائع الاسلام ولم يأمروا بشيء فن الاؤامر .ولم 
ينَْبُوا عن شيء من المنافي الا بمجرد التلفظ بالشهادتين 4 وقد كان هنالمعاوم 
ان الله قد !كل لنا الدين واتم انا شرانع 'الاسلام وقد بلغ رسول الله 1 
البلاغ المبين فقاسهم على الاعر اب.الذين قالوا اول ما دلوا في الاسنلام آمنا 
فقال الله ( قل لم تؤمنوا ولكن قولوا سامنا  )‏ ( ( الوجه السامس ) انه ذ كر 
في آخر جوابه ان ذبيحة المرتد لا تؤكل عند جمهور العلماء الا ما دكر عن 
اسخاق وسفآن الثرر ي » وقد ذ كر العاماء في ( باب 5 المرتد )”انه هو 
الذي يكفر يعد اسلامه وقد كان من المعلوم انهم ذكروا أشاء ماء يكون” 
به الرجل مرئداً عن الاسلام وان كان مع ذلك _تلفظ بالشوادتين .وينتسب 
الى الاسام م هو مذكور في باب حم المرتد وغيره فناقض ما كر ءالعلماءفي 
هذا الاب يانه يكو نمساناً جرد انتشايه الى الاسلام ا رالتلفظ بالشهادتين.( الوجه 
السابع ( انه استدل' في جوأ ه على اسلام (الصلبة ) لذ لا يصاون و لابز كو نولا 
يضومؤ نولا يحجو ن لانم يشهد و ن اثلا اله الاالثهوان مدا رسو[ اللهوينتسبون 
الى الاسلام 5 ما في الدحيخين ان رسول الله له قال و امرات ان اقاتن 'الناس 
حقى يشبدوا ان لا إله إلا الله وافي رسول الله ذذا قالوها 00 مني دماءهم 

واموالهم الا يحقها وحسابيم على الله » وان عجرة التشفظ بالشهادتين نكتفي به 
في عصمة المال والدم ويكؤن الرجل به ماما وان لم 02 ويزك ويصوم 
ونحج وقد اشكل هذا على جمر بن الحظاب رضي اشع فقال : باخليفة رسول 
كيف تقاتل الناس الحديث عأفقال ابو بكر :الم يقل الا يحتها . فان الزكاة 
من حقها والله ل منغوني عقاً يؤدونما الى رسول اانه ِل لقائلتهم على منغوا. 
قال عمر فوالله ماهو إلا ان رأيت اللاقد شرّح صدلا بي بكر للقةال” فعرفت 
اله الح » فو فق غمر ابا بكر و اتفق ااصحابة كلهم على ذلك وفاتلوا من منع 
الزكاة وادخلوم في حم اها لالد ادي امار الزكاة” رك 
الصلاة والصيام واطج 'فهذا ولك بالكفر. والردة ' اام اك الزكاة 
ونحدها فنأقض ما اجمع عليه اناب رسو ل" اله تلع "من 'هؤلاء وجعلهم 
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ماين جرد التلفظ بالشباتين . ( الوجه الثامن ) انه استدل على حل ذبائح 
الكفار من الصلبة رغيرهم بقوله في الحديث لما سئل ان 'ناسا يأتوننا بلحمان ولا 
ندري أسموا الله عليها | م لا عقال رسول الله ملل «سموا عليها ثم كلرها »وهذا 
انا هر في ل ذبائح البادية الذين اسلموا وكانوا حديثى عبد يكفر ولا يدري 
اذكر وا امم الله عليها ام لا فامرهم اذ' كوا في ذ'ك ان يذاكروا اسم 
ويأكارا ف مض هذا ما أمر الله ورسوله وُه من الام ر بأكل ذبمحة 3 
الذى لا يدرى اذنكر اسم الله عليما ١‏ م لا يحل ذبائيم من كفر بالله واشرك به 
وارتد عن.الاسلام وقد ذكر اهل ل العم اما لا تحل يال سواء فذكر اسم لله 
عليها كن الوجه التاسع انه استدل على اسلام من كفر بالله. رادي 
وعلى حل ذيائُهم بقوله ملى الله عليه وسلم من كفر ماما فقد كفر» تمن كفر 
هؤلاء ("'صاب |النا كين لاصلاة والزكا: والصام وا اج وحرم ذباتحهم ذقد كفر 
المساين ومن كفر مساما فقد كفر وحرم ذبيحته وقد قدمنا ان هذا الحديث 
لين بصحيج دل يتدل ! . الوجه العاشر : ان الكفار الذين -كانوا على عهد 
لي يلت كائرا يعر فون معنى شهادة ان لا إله الا الله وانها تنفى جميعما يعد 
ا ةله وحده لا شريك له ولهذا لما قال لهورسول نه 
مَلِيَم وتولوا لا إلدالا اللهقلوا جعل ‏ لآفة الماواحدا اذهذا لثى ءعداب 0 وأما 
ياد القبور اليم فانهم يشهدون ان لا اله الا الله وان عدا سوال الله ومع 
ذلك يدعون الاو لياء والصالحين ويستشفعمون .هم ويسفيثون بهم في البهات 
والملمات ونلحأررتف الهم في جمبع الطليات والرغيات ويطلبون منهم قضاء 
الحاجات وكشف الككربات واغاثة الليفات ويزعم هذا واغرابه من الموال 
عجاري جرد التلفظ بالشبادتين والانتاب الى الاسلام سبحانك 
هذا بينان عظي !! داعم ارت هذا الماعل يكرر الكلام فتكرر الجواب 
اد .الاعتراض ولس الحاجة الى ذلك والله المستمان ويهذا تعلم أنه 
لا يعر ف حقيقه ألا إسلام ولآ ما يناقضه ويضاده وينافيه من الكفر بالله 
و الاشتر الك به » وأنه كان على طريقة أقوام قد ضلواٍ من قبل د واضاوا كثيرا 
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وضلوا عنسواء السبيل. تنبيه:. فأن قل ما ذكرتوهمن اللو ابيعنا أفتيتا به 
لا يازمنا؛ ولا يرد علمنا » لانا متلدون لآ متنا » ويم ,أعل_منا وانما ‏ نسيز على 
مذاهبهم » وقد اختلف العاياء .في كفر تارك: الصلاة تكاسلا من غدبير: تحد 
لوجوما.» فذهب أبو حنيفقر والشافعي في.أحد قوايه ومالك الى أنه لا يحم 
يكقرء 2 وا ادي ا ا رسول اله يلل 
يقول. : «خمس صلوات كتين لله على العباد من أثى. بهن كان له عند اله هد 
ار ايدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهدٍ إن اساء عذيه 
وإن شاء غفر له . قبل المواب ب عن ذلك من وجوه اوه الأول أنه 
قدكان من المعلوم ان العلماء اذا اجعوا فاجماعوم حجة لا نهم لا يعون 
َلنْ ضلالة واذا تازعوا 3 ثيء فالواجت رد ما لاز عا فنه من كيه الى الله 
وَزسوله قال اهل الغلم : الرذ الى لَه هو الزّدِ آلى 'كثابه 2غ و الرد الى الر دول 
هو الرّد ال سنة يعد وفاثه 0 :قال تغالى:« وما اختلتم' فثة ئه من شي افدكمهالى 
الى ,الله وقد ذم الله تعالى من أعرض غن كتابه .ؤدعا عند التنازع» آلى غيره 
فقال تعالى:؛ « كر لحم تعالو الى :ما انزل الله وال 0 وأيت المنافقين 
يصدوت عند صندودا, وقد كان من المعلوم انه الوأحتيتد : 00 ش 
تغصو م على الاطلاق ل كل احد من التانن يو خد متزتقوله ويقزك الاترسول 
الله عل » اذا'عرفت هذا فقه'قد هنا من أذلةاالتكتاب والشسئة “و اجباع'الضيهابة 
وا كاين التابعين ومن بعدهم:من عيبا لاع المهتديئ: ما يحب المصير اليه ايأنه لا جمعة' 
بعد دلالة الكتاب والسنئة واجماع الصحاية في-قول من خالفهم كائنا من كارك 
الوجه .الك في انه قد.ثدت: عن الاعة' الاربعة النبي عن تقليدهم.إذا:- صم الحديث: 
عن الني َلثم بخلاف ما قالوه » أو كان في مألة إجاع من الصحاية. 0 
قال أبو حنيفة رحمه الله.اذا | جاه الحلد.ث غن..رسول اق يلقم فعلى : الز أ من والعين 
واذا جاء:عن الصحاية: رهن الله عنهم فعلى الرأس وااعين.»' زإذاج ل 
التابعين فتنحن- رجال .وهم وجال © وقال.اذا “قلت قورلا؛و .كتات اش مخالفه: 
فائر كو قولي لكتاسه الله قمل اذا كات قول:الصحاية يخا لفة-»: قال. ابر “كو 
قولي أقول الصحاية. فقد.ذ كر.رحمه الله ان.قوله"ذا::خالف كتاي الله او' 


0 

خالف سنة وسول الله او خالف ما قاله الصحابة رضي الله عنهم فانا نترك قوله 
للكتاب الله وسنة ر-وله ولاقوال الصحابة » وقدد ثبت كفر تارك العلاة 
بالكتاب والسئة “واجماع الصحاية <ندة يحب المصير البه » وفال الريسع ممعت 
الشافعي رحمه الله يقول : إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول لله علق » 
فخدذوا مئة ردول الله يلت. دعوا ما قلت » وقال : اذا صح الحديت باعالف 
قولىفاضر بوا بقولى الحائط » وقد ضحت الأحاديث بكفر تارك الصلاة فتأخذ 
ها وندع قوله هلل كرة ل مالك: كل احد يِوْخْذ منفوله ويترك الا رسول 
انيم ١‏ وقال الامام امد عحبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى 
رأى سفيان والله تعالى يقرل ٠‏ فل.-ذر الذي يخالمون عن امره ان تصيبهم 
فتنة او يصيهم عذاب الم » أتدرى ما الفتنة ‏ الفتنة الشرك ىلعل اذا رد بعض. 
قوله ان يقع في قلبه ثيء من الزبغ فيبلك 'نتبى . فلا عذر أقلد بعد هذا . 
وار استقصينا كلام العلماء في هذا خخرج بنا جما قصدناه من الاختصار و أبلغ من 
هذا قول +بر الامة وترحمان إلقرآآن عبدالله بن عباس رضي الله عنهها لما ناظره 
من ناظره في متعة الحج » فقال : يوسّك ان تنزل علد م حدارة من السماء . 
اقرل قال رسول ان َل » وتقولون قال أبو بكر وعمر . وقال عبدالله بن 
مسعرد رفي الله عنه من كان مني متنا فلبستن يمن قد مات » فان الي لا 
تؤمن عليه الفتنة » او لئك أصحاب جمد يِل ابرأ هذ الاءة قلوبا وأعمقها علما 
وافلها تكلفاً » قرم .اختارهم الله لصحبة نبيه ولأظبار دينه فخ هوا ببدهم 
واعرفوا لهم فضلمم :فانم كانوا الى الصراط المستقم . وفها ذ كرناه حكفابة 
لطالب الهدى 5 

الوجه الثالت :: انه قد أجمع أهل العلم على ان من استبانت له ضنة رسول 
ات ملم لم يكن له ان يدعها لقول احد كائناً من كان يا ذكر الث فعي رجمه 
الله فلم ببق إلا ما ذكره المقلدون للامة من لا يعتبر بقرلهم » وقد فال لامام 
ابو ممر بن عبد البر : اجمع العاماء على ان المقلد ليس من اهل العلم » واذا ثبت 
احماع /١‏ » على ان المقلد ليس من أهل العلم فلا .ححة في قرله . 
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“الوحه الرابع :, أنه ثبلت تكفير تارك الصلاة بالكتات :والسئة واحمفاع 
الصحابة وثيت ان الاة نهوا عن تقليدم اذاءصم حديث لاف ترام » 
... و كد لك اذا خالفب ما قله احد الا ما جاء.عن الضحابة ولم ببق ,الا:.ما 
احتحوا نه من حديث عنادة:بن الصامت رضي الله عنه اله.قال:: ممعت طسول 
ا الله لله يقول:: و خمس صلوات-كتيهن الله على الغناد من.أتئ من :كان له عند 
الله عهد ان يدخل الجنة ».ومن لم يأت بهن فايس لد:عند الله عهد نان شاء عذبه 
وان شاء غفر له» »فقد أجاب العاماء المكفر ون اتارك الصلاة عنْهذا.الجديث» 
فقالوا ان المراد عدم اللحافظة علمين في و'تبن ل الآدت والاحادرث 
الواردة فمها دفي تركبا ما قدمناء » رةال سخ الاسلام بن تيمية قدس الله 
روحه :وامثل ما احتصوا به خديث عيادة : ومن لم > فظ عليها الى آخره ولا 
حبة فيه فان تفي المدفظة لا بقنضي نفي فعلها » يل يدل فيه من صلاهفا 
قضاء » وهكذا تأول الصحابةوالتابعوت ذلك في قرله( اضاعرا الصلاة:) قالهو 
تأخيرها عن وقتها ولو تركوها كانو! كفار؟ » و كذلك نهى يِل عن قتل امه 
الظلم ماصاوا وأخبر انهم يؤخرونما عن عن وقتها فثبت في الكتاب والسنة "فرق 
بين تا ركها ومفوتها الذى هو هد المحافظ عليها فان قبل يدخل التارك يض 
قبل ويدخل ساتئر انواع الككفار كالتارك » ومعلوم انه لم يرد الا تارك اللم'فظة 
فقط دون من لم يسجد لله سجدة فان هذا لا يقال فيه لا يحافظ لا ما وهو 
قسم ال فظ . 
الوجه الخامس : ان اختلاف العلياء المذ كور ]فا انما هو فسمنترك الصلاة 
نكسلا لا في من تر كها تعمد] او جحدا لوجو ها ؛ وقد تبين لما اجاب ٠‏ 
به العاهاء من لم يكفر تار كبا تكاسلا”» وأنهم لا حجة لهم فها احتجو! ٠‏ 
والكلام مع هذا العراقي انما هو في عث ثر الصلب و كنار البدو الذين لم 
قرا ران هذا الك ولا كفارا فبسنة ولا الوه ةارزن 'ضافوا الى ترك 
الصلاة ترك الزكاة والصيام وسائر شرائع الاسلام » وارتكيوا مع ذلك بع 
الكبائر والمحرمات ؛ والاعتذار عنهم بانهم يتافظون بالشوادتين و.متسبون 
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. الي دبن الاسلام. عذر باطل » وكل هذا كذّب وزور »2 فانهم لا يعر فون 
الاسلام ولا ينتسبون الب »فالمفنى يحل ذبائح هؤلاء:الكفرة واسلامهم من 
اعظم الناسى حرأة في الكذب على الله وعلى رسؤله وعلي شرعه ودئه وعلى 
العلماء » وفها قدمناه كقاية وانا ذكرنا هذه الوجوه لينقظع التكلام مع ألد 
... القصام» وال يقول اللتى. وهو نهد تي السبيل »و حسينا. الله ونعم الو كثل» وصلى 
الله على مد.وعلى آله واصحابهاجمعين».و من تبعهم بااحسان الى يم الدين والمد 
الهاواب العالمى 0 


00 .رسالةفيالجمر لكر 2 


تياو سنا . 


006 رجدان تال 0 


الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين ثبينا جمد وعلى 
آله وصحمه اجمعين . اما بعد ؤافي قد رأيت ورقة لا أعرف من فالها ولا من 
نقلبا » ولكن لما كان في نقله لهذا الكلام ما بشهر برد النصوص الواردة في 
الجهر بالذكر حين يتصرف الناس من المكتوية » وممي هذه السنة المترو كة 
تشويشا على الناس » وجغلها هن البدع والحدثات جرد خلاف عمل بعض اهل 
المذاهب الاريعة لها » ونقل فيها عن بعض اهل التحقتق بزعمه انه قال : ان 
في حديث ابن عباس رضي الله عنها دلالة ظاهرة على عدم البر فكان هذا 
من قلب المقائق . وقد سألنى بعض الاخوان ان اكتب في ذلك ما يبين غلط 
هذا القائل المتكلم بلا علم فتعين علي انكار هذا المكر لقوله ير ه من دأي 
مني متكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقليه وذلك 
أضعف الايان » ٠‏ 

قال المعترض في نقله السامج البارد : هذا ما نقلته من رسالة لبعض العاماء 
قال بغد كلام سدق :واما الجهر بالذ كر بعد الفرائض هذا الذي سو سوا به على 
الناس فقد ذكر الامام العالم العلامة الحافظ صاحب التفسير المشهور أسماعيل 
ابن عمر بن كاير رحمه الله تعالي في تارمخه قال : وفي سلة ست عشرة ومئتين 
كتب المأمون الى اسحق بن ابراهيم نائب بغداد وما والاها من البلاد فأمره 
أن يأمر الناس بالتكير عقب الص_لاة فكان اول شىء بديء به في جامع 
المدينة والرصافة يوم المعة لأريع عشرة ليلة خلت من رمضان من هذه السنة 
انهم لما قضوا الصلاة قام الناس قياما فكبروا ثلاث تكبيرات ثم استمروا على 
ذلك في بقية الصاوات . 

وهذء بلع العدائنا! لأست بلا مساقت ولا ليل :ولا استتين" فانة هذا :لم 


يفعله قبله احد » ولكن ثبت في الصحيح عن ابن عباس ,أن رفع الموت 
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انكر يل عن ررق وار رك الناس من المكترية » وقد 
استحب هذا طائفة كابن حزم وغيره . ظ 

وقال ابو الحسن المذاهب لاربعة 00 استحاب ذلك قال 
النووي » وقد روي عن الشافعي أنه قال : انما كات ذلك ليعلم الناس ان الذكر 
بعد الصاوات مشروع فلها عم ذلك لم ببق لاجبر معني انتبي كلام ابن كثير 
ره الله تعالي . 

: والجواب على ما فهمه هذا السك من كلام بن حكثير رجه الله تعالى 
من وجوه . ْ 

الوجه الآول : ان يقال لهذا ااهل لبس ما ثبت في الصحيح عن الي 
. يله عا سنه يلم من الور بالذدكر بعد المكتوبة تشويشاً على الناس © بل 
هذا القول هو النشويش على الناس والتلييس عليهم » بل هو من أبطل الباطل 
وأعظم المنى رات » لأن ذلك دفع ف نر النصوص ورد لما بالتموية 
والنشسظة واتقزل بلا على وقلب لحقائق ؛ فاث هذا القول لا يقوله من فى 
فلبه تعظم لأنصوص وتوقير لها » بل أقوال الرجال وبر صها عنده اعظم قدرا 
وأجل خطراً فلذلك زعم اذاهذا تشوين على الناس بمجرد خلاف عض افل 
المذاف الاريعة . 

ش الوجه الثاني : انه لبس في مكلام الحافظ ابن كثير ما يرد النصوص ويدفع 
في تحرها وانما فيه رد هذه البدعة المحدثة التي أحدثها الأمون وما ذا كرهالحافظ 
من رد هذه البدعة المحدثة هو الحق والصواب الذي ندئ الله به فان هذه 
البدعة لم يفعلها احد-من الصحابة ولا التابعين ولا الأمْة المبتدين ولا مستند 
لها ولا دليل على ذلك يعتمدعليه . 

الوحه الثالك : أن قوله رحمه الله تعالى : ولحكن ثبت في الصحي مح 
عن ابن عباس ان رفع الصوت بالذكر صكان على عبد رسول الله صلى 
لله عليه وسلم حين ينصرف الناس من المكتوية فيه دلالة ظاهرة ارك هذه 
سنة معمول بها على عبد رسول الله يكلم بخلاف ما ذكره من البدعة المح ثةالتي 
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احدثها المأمون ونائيه اسحاق ابن ابراهي . وألخير كل الخير في اتباع من 
سلف > والشر كل الثشر فى ايتداع من خلف خلف . وذ كر رحمه الله ان العااء 
اختلفو هل العمل م مستحب أو غير مستحب ؟ ولم يقل رحمه الله ان الخور 
بدعة وتشويش على الناس يا يقوله هذا المتنطع ااهل . 

الوحه الرابع انه لما نقل اختلاف العاماء كز ان ماقمل اهل 
اذاهب الأربعة هو الحق والصواب بل ثقل ذلك نقلا بحردا و رجح 

ما ذهب اليه أهل المذاهب بدليل يحب المصير اليه فس. غ لهذا الناقل الاعتراض 

يكلام ابن كثير والاستدلال به والاحتحاج به الى ترك العمل بهذه السنة » 
ولكن هذا الناقل لهذا الكلام لا يعقل ما يقول ولا يعرف المنقول وامقول 
ولو كان يعقل ما يقول لما جعل ما ثدت في الصحيح من السنة الواردة فيالجهر, 
بالذ كر تشُويشا على الناس » لكو نه ما اعتاد العمل بها » وكان ١‏ كثر الناس 
الا من نا الله م من العبادات العادات 4وما وجدوأ .عليه الناس>واما 
ما حهاوه وم يعتادوا فعله وان كان من السنة الثايتة عن الني عله فهو علدهم 

من قسم البدع » وذلك انه لم يكن هم نصيب في معر فة ما ثبت عن الني يلل 
وتاقئه بالقبول والانقماد و التعظم وترك ما خالفه ومن قال به كائنا من كان 
وائا يعتمد هؤلاء ف عباداتهم و معاملاتهم 1 ما وجدوه مدونا ف الكتب عن , 
اهل المذاهب سواء كان ذلك نقل عن الني يلق او ما لم بنقل او ما يخالف 
ما نقل او كان ذلك ما يستحسنه يعض اهل المذاهب او ما قاسوه على المستحسن | 
من غير نظر الى الدليل » وهؤلاء هم المقلدون الذين اجمع أهل الغلم على انهم 
لبسوا من اهل العلم فتكيف تأخذ باقوال من اجمع اهل العلم على انهم ليسوا 
من اهل العلم وندع ما ثبت عن نبينا جمد يلثم . 

وهذه السنة الواردة في اول الجبر بالذكر عقب الفرائض قد انقسم الناس 
فيها في هذه الازمان على ثلاثة اصناف طرفان ووسط . 

اما الصنف الاول : فيازمون الناس بها ويغاظون في ذلك ويعادوتف 
ويوالون على ذلك ومن تركها فليس هو عندهم من أهل السنة » ويقول قاثلوم 
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هؤلاء يترمكون السنة ويردوم! ولا يرون تاركبا من جلة الاخران 

العف الثان : من الطر فين : : من لا برزى سذيتها وبعضهم يقول انها من 
البدع ويروت ان الفاعل لها مشوش على الناس وبعضهم يدخل هذا ل 

مسمى الرياء ويقول أن ير بالذكر هؤلاء براءون الناس . م ش شْ 

واما الصنف الثالث : وهم الوسط فهم بقرلون : ثبت ذلك عن النتي مَل 

من فعله وتقريره فكان الصحابة رضي ألله عد م نفعاو ن ذلك غلى عبد رسول 
ال يلت بعد تعليمهم اباء دعس لان . يتعليم الرسول ابام, وعماوأ 
به » واقرهم على ذلك العمل بعد العلم به ولم ينكر ٠‏ عليهم “ثم ترك العمل به 
يا ترك العمل بكثير من سنن الاقوال والافغال يا سئينيه ان شاء الله تعالى 
وهذا الصنف من الناض يقولوت ا ل ا ا 
فعلها » ومن لا فلا حرج عليه ولا اثم ولا عقاب على من ترك ذلك لانه 
لآ واجب الا ما اوجبه الله ورسوله ولا حرام الا ما حرمه الله ورسوله ولا 
حلال الا ما احل الله رسوله » وينتكرون على من انككره أومخبرون بأنه سلة 
ولا يخاصمون على ذلك يا قال الامام احمد رح الله : أخبر بالسنة والاتخاصم 
عليها . اذا عرفت هذا وتحةقته نما نقله هذا المتحذلق عن المافظ بن كثير انه 

قد استحبه طائقة كبن حزم وغيره 6 فهو كذالك » وقد نقل صاحبٌ الأقناع 
استحيابه عن شيخ الاسلام ابنقيميةوعن طائفة مناهل العلم من المنابلةوغيرهم 
كا ذكر ذلك في المغني والشرح الكبير وغيرهما وهو اق والصواب وعليه 
تدل السنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم . وقد قال عبدالله بن مسعود رضي الله 
عله امن كان م جمد فلبسان بق كذ ماخ وان اخي 17 تزمن عليه الفتنة 
اولك أصحاب عمد يلع كانوا أبر هذه الامة قاوباً و اعمقها عاماً واقلها تكاماً 
ويد ديد 

نهم كانوا على الصراط ل المستقم . 

واذا كان هذا حمل الصحاية على عبد رسول الله ملقم لَه وكانوا ابر هذه الامة 
دي يعدا ا تنا كا ل المراط الس اندع ماثب فى 
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الصحمحين من الجبر .هذه السنة التي عمل بها اصحابه يلع واقرهم عليها بد امل 
بها لآنِ أهل المذاهب الاربعة على عدم استحباب ذلك من غير دليل يجب 
المصير اليه في ترك العمل به 9 نعوذ بالله من التعصب لامذاهب على ترك 
العمل بالسئة , ” ْ ا ٠‏ 

واما قوله وحمه الله : وقال ابو الحسن يعني ابن بطال :المذاهب الاربعة 
على .عدم استحباب ذلك قاله النووي . 

فالجواب : ان الحافظ لم بقل بعد هذا وهذا هر الى والصواب 7 
استدل لذلك ولا اختاره ولا رححه بنوع من الترجبحات واما حكاه عن 
بطال عن النووي والحدة والعصمة فها قاله رسو لالله عله وما كات عليه اصحابه 
بعده لا فا قاله النووي وابن بطال » ولا فها حكاه عن أهل المذاهب الاربعة 
فان أهل العم لم يجمعوا على ذلك بل الخلاف في ذلك مشبور معروف والمق 
مع من كان الدليل معه وقد قال بعض العاماء : 

العلم قال الله قال رسوله قال الصعابة ليس خلف فيه 

ما العم نصبك اخلاف سفاهة سين الرسول وبين رأي فقيه 

واما قوله رحمه الله :وقد لفن العانين :أن فال 0 
الناس ان الذكر بعد الصلوات مشروع فاما علم ذلك لم ببق للجبر معن انترى . 

فالجواب أن يقال : قد ثبت عن الشافمي رحمه الله اندقال اذا صحالحديث 
فاضربوا بقولي الخائط وقال رحمه الله : اجمع الناس على أنمن اسقبانت له سنة 
رسو ل الله ملق مله لم يكن له ان يدعبا لقول احد من اناس ©» وصح عنه انه 
قال : اذا رويت عن رسول الله َيِه حديئاً وم آخذ به فاعاموا أن عقلي قد 
ذهب » وصم عنه انه قال :لا قول لاحد مع سنةرسول الله يلقم » وقال رحمه 
الله : ما من أحد الا وتذهب عليه سنة وسول الله يلت وتعزب عنه ها قلت 
: من قول او اصلت من اصل فيه عن رسول الله ملت خلاف ما قلت فالقو لقولما 
قال رسول الله ملت وهو قولي» وجعل بردد هذا الكلام » اه 
وجدتم في كتالي خلاف سنة وسول الله يليه فقواوا بنة رسول الله َل 
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ودعوا ما قلت . 

فبذا ما ثبت عن القافمي رحه لل » وقد صع ألحديث عن وسول ا 
ل ل ا 2 
يما صح عن نبينا وندع قوله . 

وقد قال ١‏ بن القيم رحبه الله في (الاعلام) قي ذكر تقرير البي 0 أصحايه على , 
0 : ومنه تقريرثم على جاوسهم في الجد دم >ننون اذا 

- الى ان قال ومنه تقريرهم على رفع الصر تبلذ كر ا بحيث 

7 0 المسدد يعر ف انقضاء الصّلاة بذلك ولا ينكره عا م أنتهى . 
وهذا غير تعليمه يفعله وقوله » حيث كانوا يحبر ون بالذ كر يعد ارك عامهم 
وعلموه » فكان يقرهم على العمل به ولا ينكره عليهم » فلو كان لم ببق للجهر 
معنى بعد ما علموه لما أقرمم على ذلك » بل كات مكنه ان يقول قد علمتم 
ذلك فاسروا القول به ولا تشوسُوا على الناس . فاذا نيت ذلك فلا قول لاحد 
مع سنة سنهبا سول ال َل كاثناً من كان » وكل يوذ من فوله ويترك 
إلا سول الله بن . قال ابن ن عباس رضي الله عذهيا يوك أن تفزل عليم 
جدارة من السماء 00 قال كول الله يل وتقولون. قال ابو بكر وجمر 9 . 
وقال الامام احمد رح الله : عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى 
رأي سفيان والله تعالى يقول د فليحذر الذين مخا'فون عن ١‏ مره ان تصببهم 
فتنة او يصييهم عذاب أل » اتدرى ما الفتنه 9 الفتنة الشرك لعل اذا رد بعض 
ل ا ل م قو المي 
ما منا الا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله يللم . اذا 
وت هذا اي اذ ما ندال عل الس عل المنا» اول ادل حا لور 
الشافمي وقد خالفه غيره وقد قال تعألي : ( فان تنازعم في شيء ء فردوه الى الله 
والرسول ان كم تؤمنون بلله واليوم الآخر ) الآية .ل 

وأما قول الناقل : فهذه حال الجهر بالذ كر 72 تري خلافا المذاهب 


الاربعة . 


ياة ظ 
فحوابه ان ثقول : رهذه حال من قال برأيه يما تري خلافاً لما صع عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل اصحابه ؛ والله سبحانه وتعالى لم يتعددنا 
باتباع اقوال امل المذاهب وانما تعمدنا باتباع و1 والأخذ إبسنته وترك 
لل خالفها وقد قال تعالى و اتخذوا احبارهم ورهيانهم اربايا من دون الله 
والمسح ابن مريم » الآبة وتفسيرها الذي لا اشكال فيه هو طاعة العاماء 
والعياد 5 المعاصي لادعارٌ مم اباهم 8 ذكر ذلكاهل العم وصح اللي به عن 
رسول الله عَم عد والعاماء رحميم الله تعالى كثيراٌ ما يتنازعرن في المسائل 
ويتلفون فيها بحسب اجنهادهم وقل مسألة إلا وفها نزاع » واذا كان ذلك 

كذلك فالواجب على من نصح نفسه واراد ثانا وكان من اهل العلمى ارت 
ينظر القول الذي يدل عليه الكتاب وَالحنةهن الاقوال المتدازع فيها اتياعا 
لقوله تءالى (فان تنازعتم في شيء فردوهالى الله والرسول)فانطاعةالله ورسوله 
واجبة على كل احد في كل حال واقوال. اهل الأجماع والمفتون والحكام 
وغيرهم اما اتبعت لكو نما تدل على طاءة الله ورس_وله والا فلا تحب طاعة 
مخلوق لم يأمر الله بطاعته »وطاعة الرسل طاعة لله وهذا هو حقيقة التوحيدالذي 
يكون كله لله واذا عرف ان القول قاله يعض اهل العلم ومعه. دلالة الكتاب 
والسنة كان هو الراجح وان كان غيره قد قال من هو اكبر من قائل ذلك 
القول فان ذلك القول هو الذي ظبر أن في ه طاءة الله 'ورسوله قاله سيم 

الاسلام رحمه الله . 0 ش 0 
واما قوله :وقال بعض أهل التحقيق فيه دلالة ظاهرة على عدم الجبر لأن 
ابن عباس يخبر الصحابة بذلك فدل على ان الجهر متروك في زمن الصحبة 
اذلو لم يكن كذلك لكان كلام ابن عباس من #صيل الماصل إذ لو كانوا 

مستمرين علي الجهر لم يحتج ابن ا وا رم | 
فاعلو اب ان يقال : فسبة ة هذا الناقل لكلام هذا التكم الى التحقرق من 
جنس قل ب المقائق واه البو والمقطفات هذا الكلام لا يقوله 0 

عن العالم ولا يفهم هذا عالم يعقل ما يقول فان هذا الكلام يكلام الجاذيب لبه 
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به من كلام العوام فككيف باهل العلل فتكيف بال التحقيق منهم » بل هذا 
يدل على كثافة فهم قائله وعدم معر فته ا نقله عن ابن عباس وعن ابن كثير 
وجوابه من وجوه ( احدها ) أن قوله فيه دلالة ظاهرة على عدم الجهر من 
الكذب البحت بل الدلالة الظاهرة استحباب العمل به ما هو منطوق الحديث 
ونصه أنهم كانوا يرون بذلك على عبد رسول الله يلم وكان ابن عباس لا 
يعر ف أنقضاء صلاة رسول الله يد رهو خارجالسجد الا يذلك وهذهمكارة 
ظاهرة ( الوجه الثاني ) ان قوله لان ابن عباس مخبر الصحابة بذلك تعليل بارد 
بل باطل لان ابن عباس من الصحابة وهو في ذلك لا يتهم بالوهم والكذب 
فكان يبرهم ويخبر التابعين بما حفظه وعمم ه من رسول الله عله ووه أو 
كوا العمل به لشيء من الاسباب وم ينقل عن احد من الصحابة انهم ردوا 
على ابن عباس قوله فثيت ان ذلك على سبل الانكار لترك هاه السنة لم 
انكر أشياء كثيرة ما ترك العمل با من السان الصحيحة الصريحة عن الني يله 
قل ابن القم رحمه الله في « الهدى النبري » واما الاستئذان الذي أمر الله به 
إلماليك د ل يبلغ الحم في المررات الثلاث قبل الفحر ووقت الظبيرة د عند 
النوم فكان ابن عياس يأمر به وقول ترك الناس العمل به ول كان الصحابة 
دضي الله عنهم يخرجون ز كاة الفطر على عبد رسول الله يله . قال ابو سعيد 
الخدري رفي الله عنه : كنا تخرج اذ كان فينا رسول الله يَقهْ ركه الفطر 
عن كل صغير كبير حرا وملوكا صاعاً من طعام او صاعاً .ن اقط او صاعاً 
من شعير أو صاعاً من قر او صاءاً من زبيب فم نزل غخرجه حتى قدم علينا 
معاوية بن في سفيان حاجأ أو معة.راً فكلم الناى على ال بر فكان فيا كل به 


2 الناس ان قال افي ارى ان 'مد”ين من ممراء الشام تعدل صاعاً من فر فاخذ 


الناس يذلك فاخير ابو سعيد رضي الله عنه الصحابة والتابعين انهم كانوا 
مخر جون زاكاة الفطر اذ كان رسول الله يله فيهم حتى قدم معاوية فرأى 
ان مُدين من ممراء الشام تعدل صاعاً من مر فاخذ الناس بذلك م اخير ابن 


ظ -5- 

عباس الصحاية عا تراكوا العمل به من الور بالذ كر عقب الصلاةونا ترك الناس 
العمل بدن مدان اليا للقي العورات الثلاث افيقول ذو عم وهعرفة او 
من له ادئى مارسة والمام بالعلوم النبوية ان اخار اين عباس ذلك واخباد 
أبي سعد الخدري رفي الله عنهها من تحصيل الحاصل وإن فيد لك لاله ظاهرة 

على عدم استثذان الماليك في الثلاث العورات وعلى عدم اخراج زكاة الفطر 
صاعا من طعام او صاعا من اقط على عبد رول صلق لان ابا سعيد الخدري 
خبر ااصحابة يذلك و كذ لك اين عباس فبذا بدل على ان الجبر متروك في 
زمن الصدابة وان خراج الصاع كذلك متروك في زمن الصحاية فمكورت 
كلام اين عباس وكلام الي سعيد حائذ من تحصيال الحاصل اذ لو كانوا 
ااصاع وعدم استئذان الماليك في الثلاث 
الاير اد هذا الكلام على قو لهذا المتكام 


مسدمر بن على الور وعلى اخراج 
العورات ل حنج ابن عداس و أبو سعيك 
المتنطع محا نك هدا مات عظم وهل ودا الا من قلب اطقائق وضعف المصيرة 
وعدم العلم عدارك الاحكام وما عليه الاعه الاعلام واستحكام الهمورى وآثار 
العادات والألوفات فتعوذ بلله من القول على الله بلا علم » وقد قال الببقي 
فى سئنه وكانيأنا ابو عبد الله الحافظ اننأنا ابو العباس جمد بن يعتوب حدثا 
ابراهيم بن مر زوق البهري صر حدثنا ابو عامر العق.دين حدثنا ابن الي ذنب 
عن سعد بن مجعان قال دغل علينا أبو هريرة مسحد بنى زريق فقال ثلاث كان 
رسول الله وَل يعمل من تركهن الناس وكات اذا قام الى الملاة قال هكذا 
واسارا ابو عامر دمده وم يفر عبات اصايعه وم يضمها فك كر ان أيا هر برة قال 
كان رسول الله يلثم يعدل بهذه الثلاث الى ث ركهن الناس والله المستعات ٠.‏ 
واما قوله : فر حم الله امرءاً نظر يعاإن الانصاف وترك طر بق العناء 
والاعنساف 3 | 1 
لمان له عود كلامك وسو مرامك وقلة معر فنك وانك كحاطم مس لاو حاطب 
ليل فان من كان عر ية؛ بالاعات با <اء به الرسول ومعرفة المنقول وصحيح 


المنقرل لا يقول ا “ثبت ف المحرخين ٠‏ عن الني ملم هل الطلهرة بال كن عقب 
ا مكتوية لمن عمل به بعد ترك الناع” لذ بك ان هذا هن التْدغ والنشوش على' 
الناءئ وان اغبار' ابن الصحاية بذلك من 6 الحاضل “اذ ا 0 


مستمرن على المهر لم محتج بن عباس الى ابراد هذا الكلام ففروم ها ١‏ 


ا معيو لا به على عبد سول بق ( يكن دابن 
عباس هو الذي يخبر بذاك فرككون هذا غير صحيرح ولا -عاوم وفمه من الرد 
ا وتران القرآث: ماءلاب حيزه هن. كات له مسكبة من عق لل 
معزفة بما. يقول تلو كارك الجمهر بالك كر يعد الص للا متر وكا في “زبغن 
سام .كن هذا دايلا على. :انه اليش.سئة بل هذ ,أقسام أن هذه السدة من 
يأف بها ويعمل ما وبين سنتها يا اقام ليبان.مثر#فية ١‏ الاستثنيان لماليك» 
في العورات الثلاث بوباخراج الضاع ,في زكاة الفط من. . بيإن هذه النسشن .و أمر:' 
بها'فان. قبل.. بل كان:هذا على غهد رسو ل بالل يله ازلا تمالما. “كات تعنددهم ,من ' 


1 المغلوم إن:ذكا مشر ولع او إن استهر: د رةه ده الشاس, بلك 0 4 0 ّ 


ترأكو | الجهر به .وكان. الاشرار. به الفضل . 

قل هذا لا يصح ان الصحابة في د الله 0 يحب رونا ببذلك ع 
رسول ان وله بعد أن علموة فكان يسهعوم ويقر هم: .على ذلك :جور 5 
00 سران به اعضل؛ ا يقول قدا عل ذلك فلتيرن1 با ولا تجيةمرا. 
به لأن في الجبر. به تشويش على الئاس او ان'في الجبى يذبلك ,نرآءة للناس يفراه 


العيل قاما ل ينههم عن الور عل :ان ذلك حوب لله :مرضي لاتمشروع وتركا؛ 
العمل به لإ«رحه ذلك .عن كونه مشروعا مسن ناميا ترتكوا :اخر انج الصاع,” , 


في ذاكاة “انار وعداو .الى نأي : : معاوية فى اخ خراج هدين ه من معن أء .الشام يم.. 
ترك الناس ,العمل ..من: .أمي. الما ليك بالاستكد ان 5 ثلاث العير با ات .فاو كا د كك 


ما بولك من السئن القوزلئة والفقلية نما: كاك على بعهه يسول الله .بقع ما تساهل . 
النابن نتركء العا "له هبن الاهوز. التي يثاب:.الاانسان عق فعله! ولا رلغا فب على 2 
تركها اذا ابخفر .ها عخير أنهارسنة مهجورة غير معذو لبا ابن اين يذلك مشو غل. ' 


ا 5 
على الناى اذا .عمل به ار مبتدع في الدين مالم يأذن به الله لا انسد باب العم 
واميتتالنن ٠‏ في ذلك من المفاسد ما لاحصيه الا الله فاذا عامت هذا وعرفته 
تبين 'ك ان هذا المتكلى قد سلك طررى العناد والاعقساف ولم ينظر بء ين 
العدل والانصاف . 

فصل 

وما يدل على ان كثيرا من سنن القو لي والفعلية و كذ لك الاعمالالشرعية 
قد ترك امل بها على عبد الصحابة رضي الله عنبم ما فال الامامالحافظ جمد بن وضاح 
رحمه الله في اقاء كلام له قال فيه ؛ اخير نا جحمدبئ .همد باسئاد عن بي الدرداء 
قال لوخر جرسول الله له الي ما عرف سْيئاً ماكان عليه هو واصحابه الا 
الصاوات قل الاوزاعى فكيف كان اليوم + قال عبسى يعني الراوي عن 
الاوزاعي فكيف لو ادرك الاوزاعي هذا الزمان » اخبرا عمد بن سليان 
باسناده عنعلى قال : تعلموا العلل تعرفوا به واعملو' به تكونوا من اهلوفانه سبأقي 
بعدم زهان ينشكر الم فيه تسعة اعشارم » اخبرنا حي باسناده عن الي سهيل 
ابنهالك عن ايةان قال :ما اعرف مْيئاً ها ادر كنتعليه الناس الا الداء باأصلاة 
حدثني أبر 'هير بن مد ياسناد عن انس قال ما اعرف مني شيا كنت أعبده 
على عبد رسول الله يله بى قو! م و لاال الا الله ع اخيرنا اشََدَ بأسناده 
عن الحسن قال : لو ان رجلا ادرك السلف الاول ثم بعث البرم ما عرف من 
الاسلام سْيئاً » قال : ووضع بده على خده » ثم قال إلا هذه الصلوات ثم قال 
اما والثه من عاش في هذه النكر ولم يدرك هذا السلف الصالح فرأي مبتدعاً 
يدعو الى بدعة ورأي صاحب دنا يدعو الى دناه فعصمه الله من ذلك 
وجعل قلبه يحن الى ذكر هذا السلف الصالح ليسأل عن سبيليم ويقتصآثارهم 
ويتبع سبيليم ليعورض اجراً عظما فكذلك كونوا ان مّاء الله » حدثى 
عبد الله بن مد باسناده عن ميموث بن مهر 'ن قال لو ان رجلا أشر ف 5 من 


الملف ما عرف في غير هذه القبلة 2( اخيرنا همد بن قدامة بسناده عن امام 


يةج" - 

الدرداء قالت : دل على ابو الدرداء مغضما فقلت له ما اغضيك فقال : والله 
ما عرفت فيهم من امر مد سثيئاً الا انهم يصاون جيعا » وفي لفظ لو أن رجلا 
تعل الاسلام وأههه ثم تفقده ماعرف منه سنا حدثنى ابراهم باسناده عن 
عبد الله بن مرو قال لو أن رجلين من اوائل هذه الامة خليا بمصحفيهما في 
بعض هذه الاودية لأتيا الناس الموم ولا يعر فات سْيِمًا مما كان عليه قال مالك 
وباغني ان أبا هريرة تلا قوله تعالى (إذا جاء نصر الله والفتم) فقال والذي نفسى 
بيده ان الناس لخر جون الوم من دينهم أفواجا يا دخلوا فيه افواجا . 

فاذا فبمت هذا عامت ان هذا الرجل من اجبل الناس واشدمم غبارة » 
والا نماذ كرناه لا يخفي على من له المام بالعلوم وله ممرفة بالمنطوق والمفهرم 
من كلام الله وكلام رسوله وكلام اهل التحقءق من العاماء » وهذا الرجل 
ما لم يعرفونه من العيادات » فكان المعروف لديم منكر]ً والمتكر معر وفا 
فينتكر ون ما ثبت النص به في الجهر عقب الصلاة لأنهم ما ألفوا ذلك ولا 
اعتادوه ويحبر ون بالتبليلات العشر بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفحر وهو 
ميرد بالجهر بذلك حديث عن الني يلت » ولا ينكرون هذا لأنه ما 

ئ 2 
اعنادوه وهذه من قلة عامهم ومعر فتهم وعدم اطلاعهم فالله المستعان . 
1 

وقد د كر ابن القم رحمه الله في واعلام امو فعين» نحواً من ثلاثة وسمعين مثالا 
في الرد على من رد السئن الثايتة المحكية الصحيحة الصريحة عن رسول الله 
و انها زائدة على ما في القرآن ومخالفة للاصول وللقماس او الظاهر او لعمل 
أهل المديئة او لعمل غيرهم من اهل المذاهب » فذاكر كلاما طويلا افاد فنه 
واحاد 4 ثم قال : واذا اردت وضوح ذلك فانظر العيل فى زهمن امير المؤمتين 
جمر بن الخطاب رضي الله عنه في جهره بالاستفتاح فى الفرض في مصلى الني ملام 
وحمل الصء بة به ثم العمل في زمن مالك بول التتكبير بالقراءة من غيراستفتاح 


بح اه و 5 

ولا تعوذ و انظر العمل في زمن الصحابة كعبدالله بن مر في اعتباد خياد 
الجذس ومفارقته لمكان التبايع لازم العقد ولا مخالفه في ذلك صحالى ثم الع.ل 
به في زمن التابعين واماههم وعالمهم سعد بن المسيب يعمل به ويفي به ولا 
تكن عليه منتكر » ثم صار العبل في زمن ربيعة وسلهات بن يلال لاف 
ذلك وانظر الى العمل في زمن دسول الله يِل والصحاية خلفة وهم يرقفغعويتك 
ايدهم في الصلاة في الر كوع وفي الرفع منه ثم العمل ف زمن الصحاية بعده 
ى كان عبد الله بن عمر اذارأى من لا رفع يديه خصية وهو حمل كأنهرأى 

عين » وحور التابعين يعمل به بالمدينة وغيرها هن الامصار مما حكاه البخاري 
وحمد بن نصر المروزي وغ زهما عنهم »ثم ضار العمل لافه » وانظر ال ىالعمل' 
الذي كأ سكأنه وأ عن من صلاة رسول الله يتلق على ابني بنضاء سهيل واخده في 
المسحد والصحابة معه ؤصلت عائشة على سعد” ين أي وقاص في المتحد وصلي 
على مر بن الطاب في المسحد 0 الك ء ن نافع'عن ن عبد الله . قال الشافعي' 
ولا ترى أحداً م لضان حضر موته فتخلف عن جدازته 0 فهذا عمل جع 
علنه به عندكم قال بعض ) الما للكية « وددي هشام عن أبيه ان ابا ب ر لي علي 
في المستحد فهذا الكل حدق 2 السان 00 لتعطات نت سنن رسول الله. 
عار ودرست رسومها وعفت آ ثارها د من عمل اطرد لاف السنة الصرحة 
على تقادم الزمان والى الآن وكل وقتث ع فيه سئة ويعمل تخلاتها ويسشمر 
علمها العمل ة فتحد بسيراً من السئة معمولا به على توغ نقضيل وخذ يلا حساب 
ما شاء الله سن ع قد أهملت و عطل العمل ما حاة فاو مل ب امن برف القال. 
النا ناس ارك السنة ؤقد تقزر أن 11 عمل عاك انه الصحيحة الصر محة / بقع 
من طريق إلنقل البتة ؛واغا يقع من طريق الاجتهاد» والاجتهاد اذا شالف السنة , 
كان مردوداً دكل عمل ظر بقه النقل فانه لا. الف سئة صحيحة المتةزانتهى .. 
ومذاتعرف غلط هذا المتكم وعدم اطلاعه / لى كلام عل التحقق من ٠‏ 


عصى_ 


للك :0ك اك 
-_ ١/ا-‏ 
أهل العلم الذي مم التدوة وبهم الاسوة » والله المستعات ويه الثقة والعصةولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » والجد لله الذي بنعمته تت الصالحات وصلى 


الله على عندهة ورسوله مل وعلى آله وصحة اجمعين : 


